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تمهيد

زمن الرواية: صدر الدولة الأموية.

مكان الرواية: بادية نجد.

أشخاص الرواية:

قيس: مجنون ليلى.

ليلى

المهدي: أبو ليلى.

ورد: زوج ليلى.

ابن عوف: أمير الصدقات في الحجاز وعامل من عمال بني أمية.

زياد: راوية قيس وصديقه.

منازل: غريم قيس في حب ليلى.

بشر: رجل من بني عامر.

ابن ذريح: شاعر من شعراء الحجاز.



- 6 -

نصيب: كاتب ابن عوف.

سعد: رجل من بني عامر.

الغريض: مغن مشهور.

ابن سعيد: شاعر.

أمية: رفيق ابن سعيد.

الأموي: شيطان قيس.

عضرفوت، هبيد، عسر، عاصف: شياطين.

بلهاء: جارية قيس.

عفراء: جارية ليلى.

سلمى، هند، عبلة: فتيات من بني عامر.

رجال، قوافل، حداة، صبية، فتيات
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الفصل الأول

ــس  ــر - مجل ــي عام ــي بن ــدي في ح ــام المه ــام خي ــاحة أم )س
مــن مجالــس الســمر في هــذه الســاحة - فتيــة وفتيــات مــن الحــي 
يســمرون في أوائــل الليــل، وفي أيــدي الفتيــات صــوف ومغــازل 
ــا  ــام أبيه ــن خي ــى م ــرج لي ــون — تخ ــم يتحدث ــا وه ــون به يله

عنــد ارتفــاع الســتار ويدهــا في يــد ابــن ذريــح(

ليلى :
دعي الغزْلَ ســلمى وحَيِّي معي         منارَ الِحجَازِ فَتَى يَثْرِبِ )))

)تصافحه سلمى(

بِــي ــي بمَقْدَمِــهِ رَحِّ ــدُ هــذا أديــبُ الِحجــازِ          هلمِّ ويــا هِنْ

)تصافحه هند ويحتفي به السامرون(

سعد :

أمن يثربٍ أنت آتٍ؟

1 - يثرب: المدينة المنورة.
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ابن ذريح :

أجل          من البلدِ القُدُس الطيِّب

ليلى :

أيابنَ ذَريحٍ لقينا الغمام

هند :

وطَافتْ بنا نَفَحَاتُ النبي

عبلة )هامسة إلى سعد( :

مَن ابْنُ ذَريحٍ؟

سعد :

فـــــــــتًــــــى ذِكـــــــرُه          على مَشِرق الشمس والمغرب

رَضيــعُ الُحسَــنِْ عليــه الســامُ          وترْبُ الُحسَــنِْ من المكتبِ

عبلة )إلى بشر ومشير إلى ابن ذريح( :

سَيِْ          فديْتُ الرضيعيْ والُمرضعهْ أتسمَعُ بشـــرُ رضـــيعُ الُْ

ــتَ! ــنَ                تصــــــاممــــ ــا الحس ــا ذكرن ــت إذا م وأن
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بشر )هامسًا ومتلفتًا كأنما يخشى أن يسمعه أحد( :

لا جاهلً موضِعَهْ

ولكــن أخـــــاف امــرأً أن يرى          عليَّ التشـــيُّع أو يَســــمَعَهْ

أحِــــــــــبُّ الحســنَ ولكنَّــاَ          لســاني عليــه وقلبــي معهْ!

ــةَ أن تقطعــــه حَبَسْــتُ لســانَي عــن مدحـــه          حِــذارَ أميَّ

عهْ! إذا الفتنــةُ اضطرمــتْ في البــاد          ورُمْتَ النجــاةَ فكُن إمَّ

ليلى :

إبــنَ ذريــحٍ نحــن في عُزْلَــة        ٍ  فهل على مُسْــتفهِمٍ منك باسْ؟

فْتَها؟          كيف تركتَ الأمرَ فيها يُســاسْ دارُ النبــيِّ كيــف خلَّ

ابن ذريح :

تركتُها يا ليلَ مَضبوطـــة        ً  يحكُمُهــا والٍ شـــــديدُ المراسْ

إن حديثَ الناس في يثربٍ    همسٌ وخطوَ الناس فيها احتراس

ليلى :

رْ واقتصِدْ          أحـــــامُ مَــرْوانَ جبالٌ رَواسْ إبــنَ ذريــح لا تَُ

سُون الُملْكَ في بيتهم          والْعُنْفُ والشــدةُ عند الأســاس يـــؤسِّ

)تتضاحك الفتيات وتقول إحداهن لأخرى(
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فتاة :

ليــى عــى ديــنِ قيــسٍ          فحيــثُ مـــــال تميــلُ!

وكلُّ مــا سرَّ قيسًــا          فعنــد ليــى جميــــلُ

ابن ذريح :

هْ ما الذي أضحك مني الظَّبياتِ العامريَّ

هْ؟ ألأنَي أنا شِيعِيٌّ وليلى أمويَّ

إختلافُ الرأي لا يُفْسدُ للود قضيَّهْ

ليلى :

أعِــرْني ســاعَك يابــنَ ذريــحٍ          ولا تســمَعِ الطفلــةَ الهاذيَــهْ

أتَيْــتَ لنــا اليــومَ مــن يثــربٍ          فكيــف تــرى عــالََ الباديَــهْ

أكنتَ من الدور أو في القصور          ترى هـــذه القُبَّةَ الصافيَهْ؟

كـــأن النجــومَ عــى صدرهــا          قلائــدُ مــــاسٍ عــى غانيَــهْ

هند :

ة البـــــاليَهْ مَّ كفــى يابنــةَ الخــال! هذا الحريــرُ          كثــرٌ على الرِّ

ــهْ ــةٍ خاويَ ــرةٍ وَحْشَ ــح          كمق ــن ذري ــدَ ياب ــر البي ــلْ ت تأمَّ

ســئمنا مــن البيــدَ يابــن ذريــح          ومــن هــذه العيشــة الجافيَهْ
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ومن مُوقدِ النار في مَوْضِعٍ          ومن حــــالب الشــاة في ناحيَهْ
ــة ))) وراغيــةٍ مــن وراء الخيــام          تُيــبُ مــن الــكَلأ الثاغيَ

وأنتــم بيثــربَ أو بالعــراق          أو الشــام في الغُــرَف العـــاليَهْ

بُــعُ العـــــــاويَهْ مُغنِّيكمــو مَعْبَــدٌ والغريــضُ          وقيْنتُنــا الضَّ

وقــد تأكلــون فُنُــونَ الطُّهَــاةِ          ونــأكل مـــــا طَهتِ الماشــيَهْ

ليلى :

قــد اعَتسَــفتْ هنــدُ يابنَ ذريــحٍ          وكانت على مَهدها قاســيَهْ
مَــمِ الوافيَــهْ فــا البيــد إلا دِيــارُ الكـِـرَامِ          ومَنزلــةُ الذِّ
لهــا قُبْلَةُ الشــمس عنــد البُــزوغ          وللحَضَِ القُبْلَةُ الثـــــانيَهْ
ونحــن الرياحــنُ مِلْءَ الفضــاء          وهنَّ الريـــاحيُن في الآنيَهْ
ويقتُلُنا العِشقُ والحـــــاضراتُ          يَقُمْنَ مـن العشق في عافيهْ
ولم نصطَدِم بُهمُـــوم الحيــــــاةِ               ولم نَدرِ - لولا الهوى - ماهيَهْ
ــهْ ــد الضاريَ ــا إلى الأس ــاء          وآنً ــدِ الظب ــفُّ لصَيْ ــا نخِ وآنً

هند )ساخرة( :

وفي كل ناحيــةٍ شــاعرٌ          يغنِّــي بليــاهُ أو راويَــهْ

)تحاول ليلى أن تمد رجلها فتتألم وتستغيث(

2 - الراغية: الناقة، والثاغية: الشاة.
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ليلى :

قيسُ، إليَّ قيس

هند :

ما          دهاك ليلى ما الخبْر

ليلى :

أُحس رجلي خدِرت         حتى كأنها الَحجَرْ

هند :

قد صحتِ قيسُ مرتين

ليلى :

أو ثلاثًا ما الضرر

هند )متهكمة( :

إسم الحبيبِ عندنا          نذكره عند الخدر

ليلى :

هند كفي دعابة          إن هو الَّ اسمٌ حضر

)لنفسها(

يا قيس ناجى باسمك القلبُ اللسان فعثَر
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عبلة )ضجرة( :

أما سوى هذا الحديثِ شاغلُ؟     كيف ظللْتَ اليومَ يا منازلُ؟

منازل )ضاحكًا( :

منــازلُ اليــوم كأمــس هــازلُ          يــرَبُ أو يَطْعَــمُ أو يُغازلُ!

هند :

بخٍ! كذا فلتكنِ الحياةُ          مُت يا بعير وانفُقي يا شاةُ

انغَمست في الترف الرعاةُ!

ليلى :

وكيف ظللت اليوم سعدُ؟ أهازلٌ          كتِبك أم في صالحٍ ورشادِ!

سعد :

بـــل الجدُّ يا ليلى سبيلي وديْدني          حيــاتي بوِادٍ والُمجــونُ بواد

صحبتُ زيادًا طول يومي تلقفًا     لأشعار قيسٍ من لسان زياد

وإن زيــادًا - منــذ كان - لرائحٌ          علينا بشــعر العامريِّ وغاد

ولــولا زيــادٌ مــا تمثَّــل حــاضٌر          بأشــعار قيــسٍ أو ترنــم باد

)يبدو على ليلى شيء من الزهو فتتهامس الفتيات(
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سلمى :

انظري هند تريْ ليلى اكتست زهوًا وكبَرا

وتعالت كابنةِ النعمان أو كابنة كسرى!

هند :

لمَ لا سلمى، ألم          يرفع لها المجنونُ ذكرَا؟

عبلة :

ا؟ لِْ إذن يا هند من          قيسٍ ومما قال تَبَْ

هند :

عَبَثُ النِّسوةِ! إنا نحن بالنسوة أدرى!

سلمى :

سلوا الآن بشًرا فيم أنفق يومَه؟

أصوات :

سلوه

هند :

سلي يا ليلَ عن يومه بشَِرا
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ليلى :

وهَل يومهُ إلا شئونٌ كأمسِه          من الصيد؟

هند :

إن الصيدَ لذتُه الكبرى

بشر :

نعم هو ملهايَ الذي لا أمَله    ولا النفسُ تُعطَى عن تناوله صبرا

ولو كان عيشي في قصور أميَّةٍ     لعَلَّمْتُ فنَّ الصيد فتيانهاَ الزهرا

وما أنا صيَّادُ الأرانب مثلَهم       ولكــــن على حيَّاتهِِ ألجُِ القَفْرَا

ليلى :

ةً إذن هاتِ واصدُقْ بشُر في القول مرَّ

ولا تخترعْ أو تَبْنِ من حَجَرٍ قصرا!

بشر :

خْرَ يا ليلَ واسمعي دعي عنكِ هذا السُّ

ليلى :

خرا ثْ فلا واللهِ لم أُضْمِر السُّ تحدَّ
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بشر :

بكَرتُ كــدأبي اليومَ أبغي قنيصةً

ومَـن يتصيَّدْ يحسب الغُنْمَ والُخسرا

)رأيت غزالً يرتعي وَسْط روضة
فقلت أرى ليلى تَراءتْ لنا ظُهرًا( )))

هند )مشيرة إلى ليلى( :

وأيَّ الليالي بشُر آنست؟ هذه

بشر :

ةً أخرى إذا شئتِ - أو هاتيكِ - أو حُرَّ

فقلتُ له يا ظبيُ لا تخشَ حـــادثًا

هْرَا( )فإنك لي جـــارٌ ولا ترهــبِ الدَّ

)فما راعني إلا وذئبٌ قـــد انتحى

فــأعلق في أحشـــائه الناب والظُّفرا(

قتُ سهمي في كَتومٍ غمستُها )ففوَّ

فخالط سهمي مهجةَ الذئبِ والنحرا(

3 - الأبيات التي بين الأقواس من شعر المجنون.
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ليلى )ضاحكة( :

أخي بشُر لا شُلتْ يمينُك من يدٍ

ا ولا فَضَّ فــــاك الصبحُ والليلُ مــا كرَّ

سمعنا بإقِدام اللصوص وفتكهم

فلم نر أدهى منـــك فتكًا ولا أجــــرا!

ووالله لم تغضب لـــظبي ولم تثبْ

بذئب ولم تُعمِلْ خيــــالً ولا فكـــــرا

أخذتَ فلم تترك لقيسٍ بضــاعةً

سرقتَ لعمري الظبيَ والذئبَ والشعرا!

)ضحك من الجميع(

حديثُ الظبيِ والذئبِ           وقيـــسٍ لستُ أنســـاه

ه زيــــــادٌ عنـــه نبَّاني       ولا ينبيـــــــــك إلَّ

رأى قـــيــسٌ عـــلى           رابـية ظبيًا فنـــــــاداه

فـــــألقى الظبيُ أذْنَيْهِ           ومــسَّ الأرضَ قـــرناه

)ثم تقول في لوعة وصوت مخفوض وكأنما تحدث نفسها(
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برُوحي قيسُ! هل راحت           ظبــاءُ القاع تهواه؟

وهــل يَرثــي لــه الريــمُ           ولا أرثــي لبلــواه؟

)تسترسل في حديثها الأول(

عــى فيــه مـــــن العُشْــبِ           بقايــا صبغــت فاه

ــاه ــه لي ــسٌ           وفي عيني ــده قي رأى في جيـــ

فبينــا هــــــو في الشــوقِ           وفي نشــوة ذكــراه

حبا الذئبُ مـــن الوادي              إلى الظبي فــأرداه

تغــدى بحَشــا الظَّبــي           غَــداءً مــا تهنَّــاه

ــاه ــهم فأص ــل           بالس ــس في المقتـ ــاه قي رم

بشر )مندفعًا بحماسة!( :

أجــل يــا ليــلَ! ما قلتِ           ســوى شيءٍ شــهِدناه

ــاه ــف خططن ــرَ           ولا كي ــري الق وإن لم تذك

حفرنــا القــرَ للظبــيِ           وقمنــا فدفنـــــــــاه

ينــا عــى الميْــتِ           وبالدمــــــع ســقيناه وصلَّ

فقولــوا ولتقــل ليــى           معــي يرحُمـــــــه الله!
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أصوات )بين الضحك والسخرية( :

أجل بشُر!

أجل بشُر!

أجل يرحمه الله!

ابن ذريح :

بشُر كفى هزلً وتخليطًا كفى           ويابنةَ العم مضى الليلُ سُــدى

أرســلني قيسُ فلو أخبرتني           متى متى بـــأمر قيسٍ يُعتنى؟

بتنــا نخــافُ أن يجـِـلَّ خطبُــه           وتبلــغَ البلــوى بقيــسٍ الَمدى

وقيسُ يــــا ليلى وإن لم تجهلي           زين الشباب وابنُ سيد الحمى

لم نـــدرِ في حيِّــك أو في حيِّــه          فتــى حـــكاه نســبًا ولا غنــى

ولا جمــالً، وهنــا )يا ليلَ( ما           تريْنَ أنتِ لا الذي نحن نرى

بشر )ساخرًا( :

بخٍ بَخٍ! إبنُ ذريح خاطبٌ

ابن ذريح :

أسكت فلست للمروءات أخَا!
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ليلى )غاضبة( :

فيم هذا الكلامُ يا بنَ ذريحٍ؟

ابن ذريح :

إتقي اللهَ واقصِدي في التجني

ليلى :

ما تجنَّيت

ابن ذريح :

ودَ عــن صديقي وخِدني بــل ظلمــت، دعينــي           أُحســن الذَّ

ليلى :

أنــا أَوْلى بـــه وأحنــى عليــه           لـــو يُــداوَى برحمتــي والتحنِّــي

يعلــمُ الله وحــده مــا لقيــس           مــن هوًى في جوانحي مســتكنِِّ

إنني في الهوى وقيسًا ســـواءٌ           دَنُّ قيس مــــــــن الصبابة دَنِّ

أنــا بــن اثنتــن كلتاهمــا النــا           ر فــا تَلْحَــى ولكـــــن أعِنِّي

بين حرصي على قَداسة عرضي       واحتفاظي بمن أُحبُّ وضَنِّي

صنتُ منذ الحداثة الحبَّ جهدي     وهـــو مستهتُر الهوى لم يَصُنِّي

قــد تغنــى بليلــة الغَيْلِ، مــــاذا         كان بالغيل بــن قيس وبيني؟
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ــاق وأُذن ــن الرف ــن م ــن ع ــامٌ وردٌّ           ب ــا س ــا بينن كل م

ــمتُ في الطريــق إليــه           ومــى شــــأنه وسرتُ لشــأني وتبسَّ

)تهيب بالسامرين وقد بلغ بها الغضب أقصاه(

أَوْغل الليلُ فلنقمْ

ابن ذريح )متوسلً( :

بل رويدًا           واسمعي )ليلَ(

ليلى :

خلِّ عَنِّيَ دعني!

)تدخــل خباءهــا بينــا ينفــض الســامرون فــا يتثاقــل منهــم 
في القيــام إلا منــازل - الهــرج والأســف يســودان الجميــع(

بشر :

انفضَّ سامرُ ليلى           وكان حَفْلً كريمَ

سعد :

ه ابن ذريح           ففض عِقدا نظيمَ قد فَضَّ

ر رِيمَ أثار ليلى فهاجت           كـــما تنفِّ

ترى أتُبْغِضُ قيسًا
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ابن ذريح :

لا تقلبوا الحبَّ بغضَا

ليلى العشيةَ غضبى           ويُصبح الصبحُ ترضى

سعد :

أنعم )مُنَازِ( مساءً

منازل :

نعمت سعدُ مساء

هند :

يتَ بخيٍر بشُر مُسِّ

بشر :

أنعمي هندُ مساءَ

هند :

نحن يحوينا طريقٌ           فامض بلّغني الخباءَ

سعد )ضاحكًا( :

احذري يا هند منه!
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هند :

أنا لا أخشى اعتداء

قد عرفتم وعرفنا           كيف يصطاد الظباء!

ــا يظهــر قيــس  ــق بين )تســمع ضحكاتهــم مــن أقــى الطري
ــاد مــن جانــب المــرح الآخــر( وزي

قيس :

سجا الليل حتى هاج لي الشعرَ والهوى

ومـا البيدُ إلا الليلُ والشعرُ والحبُّ

ملَْت سماءَ البيدِ عشقًا وأرضَهـــــــا

وحُِّلْتُ وحدي ذلك العشقَ يا ربُّ

َّ على أبيــــــــات ليلى بَي الهــــوى ألَ

وما غيَر أشواقي دليلٌ ولا ركـــبُ

وباتت خيامي خُطوة من خيـــامهـــا

فلم يَشفني منها جـــوار ولا قرب

إذا طاف قلبي حــــولها جُنَّ شـــوقُه

كــذلك يُطغِي الغُلةَ المنهلُ العذب
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يحــن إذا شطَّت ويصـــبو إذا دنت

فيا ويح قلبي كم يحن وكم يصبو

وارسلني أهلي وقالوا امض فالتمس

لنـــا قبسًا من أهل ليلى وما شبُّوا

عفا الله عن ليلى لقــــد نؤتُ بالذي

لَ من ليلى ومن نارهـا القلب تحمَّ

منازل )وقد سمع همهمة الصوت ورأى شبحيهما في الظلام( :

أرى شبحًا مقبلً في الظـــلام           وأسمــــــع همهمة في الدجى

حِ دلَّ الُهزالُ           عليه ونـمَّ اضطراب الُخطــــا هو ابـــــن الملوَّ

ي المبين ومــــا بيننـا           ولا بين صــــاغِيتيْنَا ))) جفــا عـــدوِّ

روى شعرَه البدو والحاضرون      وشعريَ لــــيس لـه من روى

وهــام بليــى وهـــــامت به           لقـــــد كنــت أولى بهذا الهوى

د مستعظَمً في البــــلاد           وجُـــــنَّ فـــــما ازداد إلَّ نُى تشــرَّ

وإني لأبُدي إليـــه الـــوداد           وأخفي لـــه في الضلوع القِلى

وأحسُــدُه حســدًا ما علمت          أقيــــــــــسُ الشقيُّ به أم أنا

4 - صاغية الرجل: قومه.



- 25 -

)يتقدم منهما خطوات(

من الراكبُ الليل؟ قيسٌ أخي؟
قيس :

منازل؟ ما أعجبَ الملتقى!
منازل :

أقيسًا أرى في ظلال البيوت؟            وعهدي بقيس حليفَ الفلا
قيس :

منازل، من أين؟
منازل :

من عندِها            من السمر الممتعِ المشتَهى
قيس )حنقًا( :

أمن عند ليلى تجرُّ الذيول            حديث لَعمرُ أبي مفترى
منازل :

بل الصدقُ ما قلتُ يابن الملوَّ            ح
قيس :

إخسأ متى قلت صدقًا متى؟

وما كنت تصنع؟



- 26 -

منازل )ساخرًا( :

مـــــــــا يصنعــــــون            لهــوت لعمــريَ فيمــن لها

حام            فلست تعدُّ شباب الِحمى وسامر ليلى كثير الزِّ

وليلى تُفيضُ على من تشاء            رضـــاها وتحرمُه من تشا

زياد )مغضبًا( :

منــازل، قيسُ، ســبيلكَ قيــس!            وكلِْ لَي تأديبَ هذا الفتى

منازل )وقد أخذ بتلابيبه( :

تؤدبُنــي زيــادُ وأنت ظل            لمجنون وراوية لهــــــــــــاذي

وتزعــمُ أننــي نـِـدٌّ لقيس            رضِيــت من المصائب غيَر هذي!

زياد :

مــن قــال ذا؟ أنــت لقيــس نـِـدُّ            لم يبــق فيــكِ يــا حيــاةُ جِدُّ

إمض بنا ناحيةً يا وغد!

ــي  ــم تختف ــد ث ــن بعي ــا م ــمع أصواته ــث تس ــره إلى حي )يج
ــادي( ــى وين ــاء لي ــى خب ــس ع ــل قي فيقب

قيس :

ليلى!
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المهدي )خارجًا من الخباء( :

من الهاتف الداعي؟ أقيس أرى؟

ماذا وقوفُك والفتيان قد ساروا

قيس )خجلً( :

ما كنتُ يا عمُّ فيهم

المهدي )دهشًا( :

أين كنت إذن؟!

قيس :

في الدار حتى خَلتْ من نارنا الدار

ما كان من حطب جَزْلٍ بساحتها

أوْدى الرياحُ به والضيفُ والجار

المهدي )مناديًا( :

ليلى - انتظر قيس - ليلى

ليلى )من أقصى الخباء( :

ما وراء أبي؟
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المهدي :

ك ما في بيتهم نار هذا ابن عمِّ

)تظهر ليلى على باب الخباء(

ليلى :

قيس ابن عمي عندنا            يا مرحبًا يا مرحبَا

قيس :

مُتِّعتِ ليلى بالحيا            ة وبَلَغْتِ الأرََبَا

ليلى )تنادي جاريتها بينما يختفي أبوها في الخباء( :

عفراء

عفراء )ملبية نداء مولاتها( :

مولاتي

ليلى :

ا وَجَبَا تعالَْ نقضِ حقًّ

ي حَطَبَا خذي وعاءً واملئيه لابنِ عمِّ

)تخرج عفراء وتتبعها ليلى(
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قيس :

بالروح ليلى قضت لي حاجةً عرضت

ما ضرها لو قضت للقلب حاجاتِ

مضت لأبيـــــاتها ترتــــاد لي قبسًا

والنــــار يا رُوحَ قيسٍ مـلءُ أبياتي

قَةٍ كــــم جئتُ ليلى بأسبــــاب ملفَّ

ما كــــان أكثر أسبــــابي وعلاتي

)تدخل ليلى(

ليلى :

قيس

قيس :

ليلى بجانبي            كلُّ شيء إذن حضَْ

ليلى :

جمعتنا فأحسنت            ساعةٌ تَفْضُلُ العُمُرْ

قيس :

ين؟ أتجدِّ
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ليلى :

ــرْ ــديدٌ ولا حج ــؤا دي            حـ ــا فـــــ مـــ

لــك قلــبٌ فســله يــا            قيــس ينْبئِْــكَ بالخــرْ

قــدْ تحملــتُ في الهــوى            فوق مــا يحتمل البشْر

قيس :

لســتُ ليــاي داريًــا            كيف أشــكو وأَنفجِرْ؟

؟ أشــرح الشوقَ كله            أم من الشوق أختصِْ

ليلى :

نبِّنــي قيــسُ مــا الذي            لــك في البيد من وطرْ؟

لك فيها قصـــــائدٌ            جــاوزَتْـــا إلى الحضْر

كـــــلُّ ظبــي لقيتــه            صُغــت في جيــده الدررْ

أتُــرى قـــد ســلوْتنا            وعشــقتَ الَمهــا الأخُرْ؟

قيس :

غــرت ليــى مــن المهَــا            والمهــا منــك لم تَغَــرْ

وَرْ حبَّب البيــــــدَ أنهـــا            بكِ مصبوغَةُ الصُّ

لســت كالغِيــدِ لا ولا            قمــرُ البيــد كالقمــرْ
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ليلى )وقد رأت النار تكاد تصل إلى كم قيس( :

ويحَ عينيَّ ما أرى! قيس

قيس :

ليلى

ليلى )مشفقة( :

خذِ الحذرْ!

قيس )غير آبه إلا لما كان فيه من نجوى( :

رُبَّ فجــر ســألتُه            هــل تنفســتِ في الســحَرْ

ــرْ ــك العطِ رَت ذيلَ ــرَّ ــبتُها            ج ــاح حسِ وري

ــوَرْ ــكِ الَح ــت عين ــهُ            سرق ــزالٍ جُفون وغ

ليلى :

إطــرح النــارَ يــا فتــى            أنــت غــادٍ عــى خطــرْ

ــك الأيمــن انتــرْ لهــبُ النــار قيــسُ في            كمِّ

ا بعد أن رمى النار من يديه( : قيس )مستمرًّ

ــرُْ ــك الغُ ــن أهلِ ــلُ م ــا            لي ــابٍ أرقَّ ي وذئ

غت            في يدي النــــاب والظفُرْ أنسِتْ بي ومرَّ
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ليلى :

ويــح قيــسٍ تحرقت            راحتـــاه ومــــــا شَــعَرْ

قيس :

أنت أججتِ في الَحشا                       لاعجَ الشـــوقِ فاستَعَرْ

ــعَرْ ثـــــم تخشَــنَْ جمــرةً            تــأكلُ الجلــد والشَّ

)يترنح قيس في موقفه وتظهر عليه بوادر الإغماء(

ليلى :

فـِـدَاك أبي قيــس مــاذا دَهــاك؟            تكلم، أبنِ قيــس، ماذا تَِدْ

قيس :

ــدْ ــا            وســاقيَّ لا تحمِــان الجسَ ــيَّ قــد غامت أحــسُّ بعين

)يخر صريعًا إلى الأرض فتتلقاه على صدرها صارخة(

ليلى :

يا لأبي للجارْ            قيس صريعُ النار          ْ  ملقًى بصَحن الدارْ!

)يخرج أبوها من الخباء على صوت استغاثتها(

أبي هــا أنــت ذا جئت            أغِثنــــــــا أبتي أدركْ

ك ق بالنــارِ            فــا يصحــو إذا حُــرِّ لـــــقد حُــرِّ
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المهدي :

يرانا الناسُ يا ليلى
ليلى :

أبي انْفِ الناسَ من فكرك
هنــا لا تقــعُ العــنُْ            عــى غــري ولا غــرك
ــري ولا سِك ــى سـ ــانٌ            ع ــعُ إنس ولا يَطْلُ
ولا أجــدر مــن قيس            بإشفـــــــاقك أو برك
أبي صدريَ لا يقوى            فـــــأسندْه إلى صدرك
المهدي )وهو يتلقى عنها جسد قيس ويحاول إنعاشه( :

رعاك اللهُ يا ليلى            وكافاك على صبرك

أخافُ الناسَ في أمري            وأخشى القلبَ في أمرك
دْتُ من عذرك وكــم داريــتُ يا ليلى            وكم مهَّ
ولست الوالدَ القاسي            ولا الطـــامعَ في مهرك

)يناجي قيسًا في غيبوبته(

أبا المهديِّ عوفيتَ            ويا بورك في عمـــــــرك
أراني شــعرُكَ الويلَ            وما أروي ســوى شعرك
كــا لَــذَّ على الكُــرهِ            كـــــــامُ الله للمشرك!
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)يتحرك قيس ويبدو عليه كـأنما يفيق فيناديه(

قيس

قيس )يحاول الوقوف فتسنده ليلى( :

لبَّيك عمِّ

المهدي :

حسبُكَ فاذهبْ            لا تطأْ لي بعد العشيَّةِ دارَا

ليلى :

ر على قيسَ أبتي لا تَُ

المهدي :

لِْ لا            إن قيسًا على القرابة جارَا

ليلى :

أبتي ما تراه كالفَنن الذا            وي نُحولً وكالَمغيب اصفرارَا؟

وتأمــلْ رداءَه ويديْــه            تجــد النــارَ أو تــــرَ الآثــارَا

أبتي دَعْهُ يَسترحْ

المهدي :

بل دعينا           لا تزيدي يا ليلَ سُخطي انفجارَا
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قيس :

ي            وكفى حِلفةً له واعتذارَا حسبُ يا ليلَ، حسبُ ذلًّ لعمِّ

عمُّ ماذا جنيت؟

ليلى :

ماذا جنى قيس؟

المهدي :

وَاةَ والأخبارَا نسيتِ الرُّ

قيس :

إنهم يأفكوِن يا عمِّ

المهدي :

والغيلُ أليلً غشِيتَه أم نهارَا؟

ما الذي كان ليلةَ الغَيْل حتى     قلتَ فيها النَّسيبَ والأشعارَا؟

قيس :

لم تكنْ وحدَها ولا كنتُ وحدي                   إنما نحن فتِيةٌ وَعَـــــذارَى

رَا ــاَّ جمعتْنــا خمــــائلُ الغيــل بالليــل            كــا يجمعُ الحمى السُّ

ليسَ غيَر الســـــلامِ ثم افتَرقنا            ذهبتْ يمنةً وسِتُ يسارَا
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المهدي :

إمِض يا قيس إمض لا تكسُ ليلى        كلَّ حيٍن فضيحةً وشنـارَا

فكــأني بقصة النــــــــار تُروى            وكــأني بذلك الشعر سارَا

وكــــــأني ارتديتُ في الحي ذلًّ            وتجللتُ في القبائل عـــارَا

إمض قيسُ امضِ

قيس :

عـــــــمُّ رفقًـــــــــا بليــى            وبقيــسٍ ولا تكــن جبـــارَا

الحذَارَ الِحذَارَ من غضب الله            ومن سُخطه الحذار الحذارَا

المهدي :

إمِض قيس امض جئت تطلب نارًا 

أم ترى جئتَ تُشعلُ البيتَ نارَا؟

)يخرج قيس(
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الفصل الثاني

)طريــق مــن طــرق القوافــل بــن نجــد ويثــرب، عــى مقربــة 
ــى  ــي ع ــذا الح ــارب ه ــدو مض ــث تب ــر حي ــي عام ــي بن ــن ح م
ــاد  ــس وزي ــاد — قي ــل التوب ــفح جب ــى س ــر وع ــدى الب م
ــا( ــر نحوهم ــبحًا يس ــتشرفان ش ــة، يس ــذع نخل ــوس إلى ج جل

قيس :

زيادُ ما تلك؟ مَن الُجوَيْرِيَهْ؟ أتلك )بلهاءُ(؟

زياد :

أجل قيس هيَهْ

)تظهر بلهاء وعلى رأسها قصعة(

قيس :

يَهْ؟ ؟             كيف أُمِّ بلهاءُ كيف الحيُّ

بلهاء )وهي تضع القصعة( :

تسأل عنكَ             كما سألتَ
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)تبدو على قيس كراهة للطعام وعزوف عنه(

زياد :

بالله قيسُ             إلا أكلت

)يشتد ميل قيس عن الطعام(

بلهاء )هامسة لزياد( :

ا زيادُ ما ذاق             قيسٌ ولا همَّ

زياد :

ـا ّـَ مِ ذُقْ  قيــسُ  يــا  الأمِّ              يــدِ  طبــخُ 

ـــــاَّ السُّ تطبُــخُ  لا  قيــسُ              يــا  الأمُّ 

)ينزع عن القصعة غطاءها(

لْ قيسُ، تلك ذبيحةٌ تعال تأمَّ

قيس :

عسى اليومَ نحرٌ

زياد :

أين نحنُ من الأضَْحى؟
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قيس :

أرى صُنْعَ أمي يا زيادُ، فَدَيتُها

حا بروحي وإن حمَّلتُها الهمَّ والبَْ

ستخبرنا البلهاء

زياد :

بلهاءُ بيِّني             ولا تكتمي عنَّا الحديثَ ولا الشرحا

بلهاء :

افُ اليمامــــةِ بالحمى لقــد مرَّ عـــرَّ

فما راعنــــا إلا زيارتُهُ صُبحا

طوى الحيَّ حتى جاء عن قيسَ سائلً

ةَ والنُّصحا وأظهرَ ما شاءَ الَموَدَّ

ولاحت له شـــاةٌ جَثومٌ بموضــــعٍ

تَخيَّلَها ظلًّ من الليل أو جُنحا

فقال اذبحوا هاتيك فــــالخير عندَها

بْحا فقــام إليها يافعٌ يُسِنُ الذَّ
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فقال انزعوا من جُثة الشاة قلبَها

فلم نَألُ قلب الشاة نزْعًا ولا طرْحا

فلما شويناهـــــا رَقَى بعزائــمٍ

عليها وألقى في جـــوانبهِــا الملِْحا

وقـــال اطلبوا قيسًا فهذا دواؤه

ــــــا كـــأني به لما تنــــاولَه صَحَّ

زياد :

لْ قيــسُ بالشـــــاة              عساهـــا تذهبُ الُحبَّا تعلَّ

افُ بالمجهو              ل لا علمً ولا طبَّـــــا فما الـــــعَرَّ

ولم تَعْلَمْ عليـــــه البيد              تـدجيلً ولا كذِْبَــــا

طْبــا بَ اليـــابسَ              في الصحراءِ والرَّ طبيبٌ جرَّ

فـــذقْ قيس ولا تَرتَبْ              بما قــــال ومـــــا نَبَّا

ا بَّ وتلك الأمُّ يـــــا قيس              أطعِْهـــا تطـِــع الرَّ

قيس :

زياد اســمعْ وكن عوني              وخلِّ اللومَ والعَتبا

ــا ــإني آكُلُ القلب ــدٌّ              ف ــن بُـــــــ إذا لم يك
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زياد :

قيسُ يبغي القلبَ يا بلهاءُ أين القلب أينا؟

بلهاء :

هو عندي ويسيٌر              ما اشتهى قيسٌ علينا

هو في الشاة

زياد :

ي              أخرجي القلبَ إلينا هلمَّ

بلهاء :

القلبُ! أين القلبُ؟ أين يا ترى وضَعْتُهْ؟

يا ويحَ لي! نسيتُ أني بيدي نزعتُه!

قيس :

وشاةٍ بلا قلبٍ يداوونني بها

وكيف يُداوي القلبَ من لا له قلب!

ــي  ــة الح ــن ناحي ــار م ــر صغ ــي ويظه ــاء إلى الح ــر بله )تس
ــاد  ــس وزي ــى قي ــم ع ــع أبصاره ــن، وإذ تق ــون في طائفت يله

ــاء( ــة بغن ــى كل طائف تتغنَّ
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الطائفة الأولى :

بَـــــوَاتْ قيسُ عُصفورَ البوادي              وَهَزارَ الرَّ

طـِـرتَ مــن وادٍ لـِـوادي              وغمــرتَ الفلواتْ

ــاتْ ــيَّ الظَّبَيَ ــدٍ              ونج ــاعرَ نج ــا ش ــهِ ي إي

ــاتْ ــفِّ الفَتَي ــدِ              لِعََ ــبَّ وأب ــرِ الح أضم

الطائفة الثانية :

فتَ العذارى              وانتهكتَ الُحرُمــاتْ قيسُ كشَّ

ودَمَغْــتَ الحــيَّ عـــارًا              في الســنيَن الغابراتْ

قد ذكرتَ الغَيْلَ دعوى              واصطنعتَ الخلوَاتْ

صَليَِتْ ليلى ببلــــوى              منك دون الفَتَيـــاتْ!

)يلتقــط قيــس بضــع حصــوات مــن الأرض ويهــم أن يحصب 
بهــا الصغــار، ثــم يــردد فينثــر الحصــا مــن يديــه بينــا يظهــر مــن 

جانــب الطريــق الآخــر ابــن عــوف وكاتبــه نصيب(

قيس )مناجيًا نفسه( :

ــون الخطيئَهْ قيسُ لا! ســامحْ صغارًا              لا يُسُِّ

إنهــم فيــا أتـــــــوْه              بَبَّغــاواتٌ بريئَــهْ

نوُهـــــــــا كلــاتٍ              نزهــاتٍ أو بذيئَــهْ لُقِّ
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زياد )وهو يصرف الصغار( :

إذِهبوا عــــودوا إلى آبـائكم              واذكروا قيسًا بخير يا خُبُثْ

ــغْ حَدَثًا منكم حَدَثْ إذِهبــوا أوْحُــوا إلى أتـــرابكم              وليُبَلِّ

سيْطَرَ الحبُّ على دنيــــاكمو              كلُّ شيء ما خلا الحبَّ عَبَثْ

ــن  ــون ع ــم يختف ــن ث ــاد مضطرب ــام زي ــار أم ــري الصغ )يج
ــاء( ــبه إغ ــى الأرض في ش ــس ع ــتلقي قي ــا يس ــار، بين الأنظ

ابن عوف )إلى نصيب وزياد يطارد الصغار( :

انظرْ نُصَيْبُ ضجةٌ وصبيةٌ              ورجلٌ يرمي الصغار بالحصا

نصيب :

أرى أميري نشَــأً تعلقوا              بابن ســبيلٍ مُتْعَبٍ واهي القُوى

ابن عوف :

بل امضِ سَلْ

نصيب )معترضًا زياد( :

مَنِ الفتى؟

زياد )لنفسه وقد رأى ابن عوف( :

دَقات ههُنا ماذا أرى؟              هذا أميُر الصَّ
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)ثم يرد على نصيب(

قيسُ إمامُ العاشقين

ابن عوف :

م              فهم كثير، كل قيس بهوى أيُّ

زياد :

أجــلْ ولكــنَّ الذي تُبْصِهُ              أرفعُهم ذكرًا وأعلاهم ســنى

ابن عوف :

لعلــه قيــسُ الــذي نعرِفُــه              لقد رَويْت شــعرَه فيمن رَوى

فأين ظلُّه زياد؟

زياد :

أنا ذا              أنا الذي يتبعُه حيثُ مشى

ابن عوف :

با أنــت الــذي تهدي لــكلِّ قريةٍ              مُاجــةَ النحل ونفحةَ الرُّ

دا قَ الــرِّ مــا بالُــه يَطَــا الــرابَ حافيًــا              ويقطــعُ البيــدَ مُـَـزَّ

خُــذ يــا نُصَيْــبُ بُردتي فغطِّــه              لا يلحقنَّه مــن العُرِي أذى
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زياد :

دَ يا أميُر لا              فقرَ إليه بــــابن سيد الحمى إحِفظ عليك البُْ

إن لقيس من ثياب الوشِْ ما              يفنى به العمر وما يُعيي البلى

ابن عوف )مناجيًا نفسه( :

يــا ويــحَ قلبي ما خلا من قســوةٍ              مــا بالُه رَقَّ لقيسٍ ورثى

)يقبل على قيس(

قيسُ بُنيَّ

زياد :

هو في إغماءة              من وَجْده وما أظنُّه صحا

ــوت  ــالى الص ــد، ويتع ــة نج ــن ناحي ــاد م ــوت ح ــمع ص )يس
قليــاً قليــاً حتــى يظهــر الحاديــن ومــن ورائــه قافلــة تســر إلى 

المدينــة ثــم يــذوب الصــوت قليــاً قليــاً حتــى ينقطــع(

أنشودة الحادي :

ــــــبِ يــا نجــدُ خُــذْ بالزمــامْ              ورحِّ

سْر في رِكـــــاب الغمامْ              لـــــــيثربِ

ــي ــنُ النب ــامْ              اب ــنُْ الإم ــذا الُحسَ ه
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النــــــورُ في البيــد زادْ              حتــى غَمَــرْ

أُحْــدُ الحيــا في الوهــادْ              أُحْـــدُ القمــر

أُحْــدُ جَمــالَ البَــــواد              زيــنَ الحــرْ

ابنَ النبي

ابن عوف :

سمعتمو؟ يا لكِ من               رنة حادٍ مُطرِبِ

زياد :

يا ليت شعري ما الركا               ب مَنْ لواءُ الموْكبِ

نصيب :

قد بيَّ الحـــــــادي فقل               أصــمُّ أنت أم غبي؟

هذا منـــــــــارُ العرب               هذا الُحسيُن ابنُ النبي

كيِِّ               الطيِّبُ ابـــنُ الطيب هذا الزكيُّ ابنُ الزَّ

عـــارَضَنا الحسيُن في               طريقــــه لــــيثرب

بي هذا ســـــــنا جبينه               مِلء الوهـــاد والرُّ

ب قــد جــلَّ حاديه جــا               لَ القــــارئِ المطَرِّ
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ابن عوف )هامسًا إلى نصيب( :

نصيبُ صـــه لا تَسلكنْ               بنـــا مسالكَ التُّهَمْ
ولا تَظـــــــاهرْ بالهوى               لوارث البيت العَلَمْ
إحذرْ جواسيس ابن هندٍ               وعيونَ ابــن الَحكَمْ
امٍة على الأمــم نحن رجـــــالُ دُولــةٍ               قـوَّ
ليــس بعينهــــــا عمًــى              ولا بأُذْنِــــا صَمَمْ
تسمع في ظـــل القصور              همسَ رُعيان الغنم

)إلى زياد مشيًرا إلى قيس(

زياد انظرْ فما انفكَّ              صريعَ الوجد والذكرى
ا كــا مَــرَّ بنــا الركب               الحســينيُِّ بــــــــه مَرَّ
فلم يشــغَلْ له بالً               ولم يوقظْ لـــــــه فكرا

زياد :

رويــدًا ســيدي مهــاً               ولا تســتغرِب الأمرا
ا لقــد ســقناه بالأمــس               فحــجَّ الكعبَــةَ الغــرَّ
ــرا ــتْ يدُه السِّ فلــا لمــس الركــــــنَ               ومسَّ
وقلنــا الآنَ مــن ليــى               ومــــن فتنتهــا يــرا

ســمِعناه ينــــادي الله               من ســاحته الكبرى
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ابن عوف :

وماذا قال؟

زياد :

مــــــــا تـــــابَ               من العِشق ولا استبرا
ا ولكــن قــال يــا ربُّ               ملكــتَ الخــرَ والشرَّ
َّ إن كان               هـــوى ليلى هو الضرا فهاتِ الضُّ
وإن كان هـو السحرَ               فــلا تُبطلْ لها ســحرا
ويا ربِّ هَبِ السلوى               لغيري وهــب الصبرا
وهب لي مَوْتَةَ الُمضنىَ               بها لا مِيتَةً أُخــــــرَى

)يقبل على قيس ويميل عليه بحنان(

حنانيْك قيسُ إلامَ الذهـــول؟               أفقِْ ساعةً من غواشي الَخبَلْ

ةُ رَكْــبٍ وراء الجبَلْ صليلُ البغـــــال ورَجْع الُحداءِ               وضجَّ

وحادٍ يسوق رِكــــابَ الحسَيِْ               يهزُّ الجبــــــالَ إذا ما ارتجلْ

فلم يبقَ مـــــــاشٍ ولا راكبٌ               على نجدَ إلا دعـــا وابتهَلْ

فقمْ قيسُ واضرعْ مع الضارعين           وأنزِلْ بجَدِّ الحسيِْ الأمـلْ

)يســمع صــوت حــادٍ آخــر قادمًــا إلى نجــد مــن ناحيــة يثرب، 
عــى رأس قافلــة أخــرى وتمــر هــذه القافلــة كما مــرت الأولى(
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أنشودة الحادي :

ــبِّ ــازح الصَّ ــا، للن بي الحيَّ ــرِّ ــا، وق ــا طيَّ ــوي الف ــا، إط ــا هيَّ ــا ه ه

طْــبِ يــدْ، في الفنَــنِ الرَّ ــة الغِرِّ جلاجــلٌ في البيــدْ، شــجيَّة الترديــدْ، كرنَّ

ــبِ ــعَب القل ــا، في شُ ــلٌ رنَّ ــا، جُلَيْجِ ــى حنَّ ــى، أم للحم ــاح أم غنَّ أن

هــا هلا ســري، وامــي بتيســر، طيري بنــا طــري، للماء والعُشــبِ

طــري اســبقي الليــا، وأدركي الغَيْــا، العهدَ مــن ليلى، ومَنــزِلِ الحبِّ

ــعبِ بــالله يا حــادي، فتِّــشْ بتوْبادِ، فالقلــبُ في الــوادي، والعقلُ في الشِّ

يــا قمــرًا يبــدو، مَطلعُــه نجــدُ، قــد صنــع الوجــدُ، مــا شــاء بالركــب

)يفيق قيس ثم يتلتف مصغيًا إلى الحداء(

قيس :

ليلى! منادٍ دعـــا ليلى فخفَّ لـــــه

نَشْوانُ في جنبـات الصدر عِربيدُ

ليلى! انظروا البيدَ هل مادت بآهِلهَِا

مَ في المزمــــار داودُ وهـــل ترنَّ

ليلى! نــــداءٌ بلـــــيلى رنَّ في أذني

سحرٌ لعمري له في السمع ترديدُ
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دَ في سمْعي وفي خـــلدي ليلى! تَرَدَّ

دُ في الأيك الأغــــــاريدُ كما تَرَدَّ

هل المنادون أهلوهــــــا وإخوتُا

أم المنادون عشـــــــــاقٌ معاميدُ

إن يَشَركونَي في ليلى فــــلا رَجَعتْ

جبــــالُ نجدٍ لهم صوتًا ولا البيدُ

أغيَر ليلاي نـــادوْا أم بهـــا هتفوا

دُ الغيدُ فــــداء ليلى اليـــالي الُخرَّ

إذا سمعت اسمَ ليلى ثُبت من خَبَلي

عتْ مني العناقيدُ وثـــابَ ما صََ

كســــا النداءَ اسمُها حسنًا وحبَّبَه

حتى كأن اسمَها البشرى أو العيد

يَّلُ لي؟ َ مجنـــــونٌ يَُ ليلى! لَــــعَلِّ

لا الحيُّ نــادوْا على ليلى ولا نُودوا
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ابن عوف :

لا تكتئبْ وتعالَ يا قيسُ استرحْ               مما تكابد في الهوى وتلاقي

قيس :

هل أنت آسٍ يا أميُر جراحتي

أم أنت من سحر الصبابة راقِ؟

ابن عوف :

بل من رُواتكَ قيسُ من زمنٍ مضى

لم أخلُ قيسُ عليك من إشفاق

قيس :

قل للخليفة يابنَ عـوفٍ في غدٍ

مَنْذَا أبـــاح له دمَ العشاق؟

شتْ هدَرتْ حكومتُه دمي فتحرَّ

بدمٍ على سيف الجفُون مُراق

ابن عوف :

أرَضِيتني عند الخليفةِ شافعًا؟               يا قيس
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قيس )في أنفة( :

لا والواحد ِالخلاقِ

بل عند ليلى فامض فاشفعْ لي لدى

ليلى ونــــاشِدْ قلبَها أشــواقي

رْهَــــا العهودَ وحِفظَها جِئْها فذكِّ

واذكرْ لها عهدي وصِفْ ميثاقي

لَيلى إذا هي أقبــــلتْ حَقَنَتْ دمي

تْ يا أميُر وَثاقي كـــــرمًا وفكَّ

ابن عوف :

ةً لْ حــــلَّ الآنَ قيسُ اذهـــبْ فبدِّ

وَتَرَدَّ غيَر ثيابكَِ الأخــــــلاق

فالصبحَ تدخــلُ حيَّ ليلى قيسُ في

ركْبي وبين بطانَتي ورفـــــاقي
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قيس )إلى زياد( :

أسمعتَ ما قال الأميُر؟ زيادُ، طرِْ
نحو الحمى بجَنَاحي المشتاق

إذِهبْ وسلْ أمي أعزَّ مــــلابسي
من كــل شاميٍّ وكلِّ عراقي

واذكرْ لهـــا فضلَ الأمير، ولم تزَلْ
نعَِم الأمير قــــلائدَ الأعناق

)يسير زياد نحو الحي بينما يتمسح قيس بابن عوف كالطفل(

شكرًا لصُنعِكَ يا أميُر               ودُمتَ مَقصودَ الرحابْ
لْ أمير عجِّ

ابن عوف )ضاحكًا( :

بل انتظرْ               أنسيتَ يا قيسُ الثيابْ؟
قيس :

مَنْ مُبلغٌ أمي الحــــزينةَ               أن عقلي اليـومَ ثابْ؟
ومَن البشيُر إليـكِ يا ليلى               بقيسٍ في الـــركابْ؟
الـــــــيومَ أهلً بالحيَاة               ومرحبًا بكَ يا شبابْ!
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الفصل الثالث

)قطعــة مــن الصحــراء تبــدو في يســارها طائفــة مــن مضارب 
بنــي عامــر ممتــدة إلى مــا وراء اليســار عــى ســفح جبــل التوبــاد 
- خبــاء مــروب إلى يمــن هــذه الطائفــة مــن المضــارب كأنــه 
ــانٍ يقــف في ظلهــا  ــام الحــي - عــى اليمــن أشــجار ب نهايــة خي

ابــن عــوف وحاشــيته وقيــس وزيــاد(

ابن عوف :

عْبِ تراءى الحيُّ للركْبِ                وأشَرفْنا على الشِّ
أفقِْ قيسُ أما في رؤ                ية الخيْمات ما يُصبي؟
ألا تهتفُ بالشكوى                إلى ليلى وبالـــــعتْب

قيس :

ديارَ الحي مــــن ليلى               سلامٌ من شَجٍ صَبِّ
على الحي على الـــدار                على ليلى على الحــب
طب عدا الركبُ على طيبٍ                كــريح المندَل الرَّ
فيا ليلى عسى اليــوم                أبلُّ الشــوقَ بالقرب
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عسى الِخطْبةُ لا تنزلُ                في ناديـــكِ كَالَخطب
عســاهم لا يقولون                فتى مشــرَكُ اللــــب
ولا يذهبُ إحســاني                ولا يبقى ســوى ذنبي
يقولــون بهــــا غنَّــي                لقــد غنَّيــتُ من كربي
ب يَّ على التُّ غت                خـــــدَّ سلي تُربَك كم مَرَّ
وكم جُدتُ عَلى الرمل                ولم أبخَلْ على العشب
بدمعٍ مثل دمعِ الثُّكلِ                مغروفٍ من القـــلب

)يتطلع ابن عوف إلى ناحية الحي(

ابن عوف :

قيسُ انتبهْ قيس

قيس :

مَن المنادي؟

ابن عوف :

الحيُّ في السلاح سَدَّ الوادي

وأنــت قيــسُ بعــد حــنٍ غــاد                عــى خصــوم لُدُدٍ شِــداد

فَالْــقَ الرجــال صاحــيَ الفــؤاد                لا تَلْقهم مُضَيَّعَ الرشــاد
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قيس )متطلعًا كذلك( :

ج في السلاح ولا تراها؟ أتُبصُِ يابنَ عوفٍ حيَّ ليلى                تَدجَّ

ــقُ غــرَ ليــى                وإن كثُر الســوادُ لدى حماها فــا لي لا أُحَقِّ

لقد ألقَى هوى ليلى حجابًا                على عيني فلستُ أرى سواها

وبغَّضتِ النصيحَ إليَّ ليلى                وســدَّ مســـامعي عنه هواها

)يســمع مــن بعيــد ومــن ناحيــة الحــي لجــب وقعقعــة ســاح 
ويقــرب الصــوت ويتعــالى شــيئًا فشــيئًا(

أرى حيَّ ليلى في السلاح ولا أرى
ة ماضيَا ســلاحًا كهجر العامريَّ

دمي اليومَ مهدورٌ لليلى وأهلهِـــا
فدِاء لليلى مُهدَرَاتٌ دمــــــائيَا

لَي اللهُ! ماذا منك يا ليــل طَاف بي
وما ذلك الساقي وماذا سقانيا؟

دعوني وما عِندي لليلى أقـــــولُه
لليلى وأستنشي الذي عندهـا ليَِا

أهيمُ فأستعدي نهاري على الجوى
وأقبعُ ليلى أستجيُر القوافيـــــا
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)فما أُشِرفُ الأيْفَــاعَ إلا صبــــــابةً
ولا أُنشـدُ الأشعــارَ إلا تداويا(

إذا الناسُ شَطرَ البيت ولَّوْا وجوههم
تملستُ ركنيْ بيتهـا في صلاتيــا

)أصلِّ فما أدري إذا مــــا ذكرتُــــا
حى أم ثمانيـا( أثنِْتَيِْ صلَّيتُ الضُّ

توارتْ وراء الَجمْع ليلى فخــــــانها
فمٌ كابتسام الصبح يأبَى التواريا

تْ حوى الطيبَ كلَّه وطيِبٌ به خُصَّ
فهبْه الأقــاحي أو فهبْه الفواغيا

ةً فأحسسْتُ من فرْعي لســــاقيَّ هَزَّ
كـــأن عيانًا منكِ لاقى عيــانيا

دعونا ومــــا يبقى إذا مــــا فنيتُمو
فـــوالله ما شيءٌ خلا الحبَّ باقيَا

با مشى الحبُّ في ليلى وفيَّ من الصِّ
ودبَّ الهوى في شاءِ ليلى وشـائيا

وإني وليلى لــــلأواخـــر في غــــدٍ
لشُغْلٌ كما كنــــا شغلنا الأواليا
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ــاه  ــح فيتلق ــم يترن ــد ث ــرار والجه ــه الاصف ــى وجه ــدو ع )يب
ــب( ــن قري ــي م ــوات الح ــمع أص ــاد - تس زي

ابن عوف :

زيــادُ أَدركْــه أَدرِكْ                إني أرى الــداءَ عادَهْ
لقد تضــــــاءَل قيسٌ                واصفرَّ مثلَ الجـرادهْ!
وليــس قيــسٌ بمُلــقٍ                إلا إليــك قِيـــــــادَهْ
الآن أسعى لـــــقيسٍ                سعيًا أخـــافُ فسادَهْ
فمِلْ بنـــــــا وبقيسٍ                حتى يُصيبَ رشـــادَهْ

ــر  ــان، وتظه ــجر الب ــه وراء ش ــون ب ــا ويختف ــون قيسً )يحمل
ــازل،  ــدي ومن ــها المه ــى رأس ــار وع ــن اليس ــي م ــع الح طلائ

ــاح( ــاكي الس ــم ش وكله

المهدي :

نِّبُهْ يا قومُ إن البغْيَ شرٌّ مـــركَبُهْ                والخيُر في جـــانب مـن يَُ

كـاب يصحَبُهْ هذا ابنُ عوفٍ قد أطلَّ موكبُِهْ                وإن قيسًا في الرِّ

طُبُهْ                وقـد علمِْتُمْ كيف ساء مذهبُهْ جــاء يرومُ صِهْرَكم ويَْ

وكيف طال بابنتي تَشَبُّبُهْ
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صوت :

بُهْ                لقد وجدناه وكنا نَرقُبُهْ كلِْهُ إلى سيوفنا تؤدِّ

المهدي :

لا، دمُ قيسٍ دمُنا لا نَقرَبُهْ                يكفيه مِنَّا أننا نُخَيِّبُهْ

ونَصِرفُ الأميَر عمَّ يطلبُهْ

صوت آخر :

دْ وقف شيخَ الحمى لا تضعُفِ                ولا تــــــــردَّ
ذُدْ عـــن عقيلة الحمى                وامنع حياضَ الشَرفِ
لا تُصْغِ للشـــــافع في                قيــس ولا المستعطفِِ
ليس ابنُ عوْفٍ في الذي                سعى لـــــه بالمنصِف
أباِلأمير بعــد مــــــا                أجــــار قيسًا تحتفي؟
لَ تخشَ بأسَه ومــــــن                رجــــالــــه لا تخف

نحن كعثمانَ وليلى بيننا كالُمصحَف

)يظهر ابن عوف وحاشيته من وراء الشجر ومعهم زياد(

ابن عوف :

عِمْ أبا ليلى صباحَا
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المهدي :

عِمْ صباحًا يابنَ عَوْف

ابن عوف :

قل لهم يُلقُوا السلاحا                ليس ذا مَوْطنَِ خوف

صوت من الحى :

يابــنَ عــوفٍ يــا أمــرْ                ليــس ذا شــأنَ الوُلاةِ
رُمــاتِ؟ كيــف تَمــي وتُــرْ                مُســتبيحَ الُْ

ابن عوف :

عامِــرُ يــا أجـــاوِدَ البطِــاحِ                وأســمَحَ النــاس بُطونَ راحِ

ما لي وللسيوف والرمـاحِ؟                ضيفٌ أنا ومــــا من السّماح

رَدك وجهَ الضيف بالسلاح                مــــا جئتُكم يا قومُ للكفاح

بل جئتُ للتوفيق والِإصلاحِ

ــم  ــس ث ــح وتهام ــي وتصاي ــب الح ــة في جان ــدث ضج )تح
ــيوف( ــد الس ــاح ويغم ــم الس ــر منه ــي كث يلق

صوت من الحي :

ــا ليــى بليــى                جُــدْ لقيــسٍ بالحيــاةِ ــا أب ي
إنــه شــاعرُ نجــدٍ                ونَجِــيُّ الظَبيَـــاتِ
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صوت آخر :

قيــسٌ أخٌ وابــنُ عــمِّ                وليــــس أهــاً لــذَمِّ
نجــمٌ أضــــاء بنجــد                ســا على كـــل نجم
ــى                ليــس الغــرامُ بجُــرم ــنَّ بلي ــوه جُ هب

منازل )حيث يستقبل الجمعين خطيبًا( :

إن قيسًــا معــرَ الحــي أخٌ                وابــنُ عــمٍّ أفمنــه تــرءونْ؟

أصوات :

لا ورَبِّ البيت

منازل :

أصـــــغـــــــوا لي إذنْ                ثم ظنوا كيف شئتم بي الظنونْ

إن قيسًا شاعرُ البيد الذي                لا يُـــارَى أفـأنتم مُنْكرِونْ؟

أصوات :

لا وربِّ البيت

منازل :

أصـــــغـــــــوا لي إذنْ                ثم ظنوا كيف شئتم بي الظنونْ

إن قيسًــا ســيِّدٌ مــن عامــرٍ                وابــنُ ســادات، أفيه تمترون؟
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أصوات :

لا وربِّ البيت

منازل :

أصـــــغـــــــوا لي إذنْ                 ثم ظنوا كيف شئتم بي الظنونْ

إن قيسًا قد بنى المجدَ لكم                 ولنـــجدٍ أبقيسٍ تكفـــرون؟

أصوات :

لا وربِّ البيت

منازل :

أصـــــغـــــــوا لي إذنْ                  ثم ظنوا كيف شئتم بي الظنونْ

إن قيسًــا كامــلٌ في عقلــه                  أوآنســتم عــى قيسَ الجنون؟

أصوات :

لا وربِّ البيت

منازل :

أصـــــغـــــــوا لي إذنْ                       ثم ظنوا كيف شئتم بي الظنونْ

أنا لم أعدِلْ بقيسٍ شـاعرًا                   لا ولا أنتم بقيسٍ تعــــدلون
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أصوات :

لا وربِّ البيت

منازل :

أصـــــغـــــــوا لي إذنْ                        ثم ظنوا كيف شئتم بي الظنون

أنا في وُدي وإعجــــابي به                        لا يدانيني الـــرواةُ المعجَبون

شـــعرُه يبقى ويفنى غيُره                        ليس كلُّ الشعر تَرويه القرون

لْه المجُـــــون شعرُ قيس عبقريٌّ خـالدٌ                        ليته لم يتخــــلَّ

ولو ان المتجني شــــاعرٌ                        غيُر قيسٍ أوشك الخطب يهون

رُبَّ شعرٍ قال في ليلى، بـه                        هتف البدْوُ وضجَّ الحاضرون

نونْ إنني أخشى عليكم عارَه                        رُبَّ عـارٍ ليس تمحوه السِّ

ها                               وأبوهـــــا وتأذَّى الأقـربون ت أمُّ ضجرتْ ليلى وضجَّ

وغَدا كلُّ فتى من عــــامِرٍ                        حين يلقى الناسَ، مَْنيَِّ الجبين

أصوات كثيرة :

هو ما قلت
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منازل :

إذن مــــــا بالُـــــكـــم                                لم تثوروا، ما لكم لا تغضبون؟

هو ذا قيسٌ مع الـــوالي أتى                                يطأُ الحيَّ وأنتــــــم تنظرون

ةَ القــلب وأخْشى أن يلين وأبو ليلى امــــرُؤٌ أدرِي له                                رِقَّ

بعدَ حيٍن يعبَثُ القومُ بكم                                ومـــــن الحيِّ بليلى يخرجون

آن يا قـومُ لكم أن تعلموا                                أن قيسًــا هتك الخدرَ المصون

قيسُ لم يترك لليلى حُـرمَةً                                ما الذي أنتم بقيسٍ فــاعلون

صوت :

ماجِنٌ لا بدَّ من تأديبه

صوت آخر :

وْط يُرَبَّى الماجنون إن بالسَّ

صوت :

نأخذُ الحيَّ عليه

آخر :

ولنقفْ                                دون ليلى وحماها كالحصون
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منازل :

حلَّل السلطان بالأمس لكم                                دمَ قيسٍ ما الذي تنتظرون؟

صوت :

حلَّل الســلطان بالأمس لنا                                دمَه

أصوات أخرى :

إنا بقيسٍ فاتكون

)ضجيج واندفاع(

صوت :

مُنازِ يابنَ العم ما هذا الخبْر؟            رفعتَ قيسًا فجعلتَه القمرْ

مَرْ                                كفعل جــزار اليهود بالبقر والآن أغـــريتَ بقتله الزُّ

أها من العيوب وعَقَرْ! برَّ

)يصعد بشر منبًرا للخطابة فيجتمع حوله جماعة من الناس(

قائل :

إرجعوا يا قومُ هذا منبٌر                                وخطيب

يسأل أحدهم :

ليت شعري من يكونْ؟
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آخر :

أوأعمى أنت هذا بشُر

آخر :

هــل                                يحســن الُخطبــة بــرٌ ويُبــن

)يحاول منازل أن ينسل من الجماهير(

بشر :

قف منازِ اسمعْ سمعتَ الرعد من

جـــانبيْ صـــــاعقةٍ فيها الَمنون

وسمعتَ الذئب في جَــــوْز الفَلا

وسمعتَ الليثَ في جَوف العرين

أخطيبٌ أنــــت أم خـــطبٌ وإن

لم تَُن والْطبُ أحيــــانًــا يَُون

منازل )صائحًا( :

بشر ...

بشر :

قف!
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منازل :

ما لك يا بشُر ولي؟                                إن حربَ الأهل والصحب جُنون

بشر :

لِْ إذن حاربتَ قيسًا لم تصُن      حرمةَ ابنِ العم أو حقَّ الَخدينْ؟

منازل :

قلتُ بشُر الحقَّ

بشر :

خــــــلِّ الحق مـــا                                أنت واللهِ على الحــــــــق أمِين

إنِّما أنت لقيسٍ حاسدٌ                                منطوي الصدر على الحقد الَمهين

ثتَ عنه عامرًا                                قرأتْ في وجهـــك الداءَ الدفين كلما حدَّ

ترسِلُ الزفرةَ تتلو أختَها                                وتَفُشُّ الصــــدرَ من حين لحين

ي أصغ لي                                أنــت دونٌ أنـت دون أنت دون! يا منازِ يابن عمِّ

منازل :

دعوني

بشر )من المنبر( :

دعوني فلا بدَّ لي
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رجل :

أناتك

بشر :

لا بد أن أقتلهْ

منازل :

دعوني

بشر :

دعوني

رجل :

دعوه اتركوه

آخر :

ومن كتَّفَ النذلَ أو كبَّله

منازل :

دعوني

رجل :

دعوه
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آخر :

كلا البطلَيِْ                                 يقولُ الوعيدَ ولن يفعلَهْ

بشر :

دعوني

رجل :

مْ تقدَّ

منازل :

دعوني

رجل :

انطلقِْ

بشر :

دعونَي

رجل :

جِئْهُ

منازل :

دعوني
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رجل :

امْشِ لَهْ

آخر :

وْا وخلُّوا سبيليْهما                                 ولا تخشوُا الوقعةَ المقبلهْ تنحَّ

بشر :

منازلُ في عقله كاملٌ

منازل :

وعقلك يا بشُر ما أكملهْ

بشر :

أننزو على الحي نَزْوَ الديوك                                 ونقفِزُ كالأكبُش المرسلهْ

وتَفلَقُ رأسي كرُمــــانــة                                 وأفلَقُ رأسَكَ كالحنظلهْ

فماذا يردُّ عليك العـــويلُ                                 وما ذا انتفاعيَ بالولولهْ؟

زياد :

منازلُ كنت كثير الكلام                                 ووالله ما قلتَ إلا الكذبْ

صوت :

أتزعمُه كاذبًا يا زيادُ                                 وقد ذاد عن حُرمات العربْ؟
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زياد :

رويدَك لا تنخدِع يــا فتى                                 ولا تأخــذ الأمرَ دونَ السببْ

يَبْ فلم يبغِ إلا خداعَ الجموع                                 وجلْبَ الظنون وخلْقَ الرِّ

قُبْ وأثَّر فيكم وفي آخـــرين                                 وأفـــرغ فيكم سُمومَ الرُّ

صوت :

منازلُ دافعَ عن سُنَّةٍ                                 مُعَظَّمَةٍ من قديم الِحقَب

زياد :

تأمل منازلُ سُخْطَ الجموع                                 وجهلَك ماذا عليهم جلَبْ!

أجـــل قد غضبتَ ولكنما                                 لنفسك ليس لليلى الغضب

تحضُّ على قَتل قيسَ الرجالَ                                 لتحظى بليلى إذا مــا ذهب

أصوات :

يُريدُ ليحظى بليلى

زياد :

نعم!

صوت :

تكلم
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صوت آخر :

أَبنِْ

ثالث :

إن هذا عجب!

زياد :

سلوه ألمْ يَكُ يَغشَى النَّدِيَّ                                 ويطلبُ ليلى أشدَّ الطلب؟

صوت )يخاطب المهدي( :

إذن كان يخطبُ ليلى

المهدي :

نعم

صوت :

إذن قد تجنَّى

صوت آخر :

إذن قد كذَب!

زياد :

منازلُ قل لهمو كم ضرعت لليلى وكم أعرضتْ لم تُِبْ
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صوت :

منازلُ اخدعْ وغُشَّ غيري

آخر :

قد جاز إلَّ عليَّ كذِْبُكْ!

ثالث :

مــا أنــتَ إلا جــوٍ شــقيٌّ                                 تحــبُّ ليــى ولا تُِبُّكْ!

)تحــدث ضجــة حــول منــازل ويقــف ثلاثــة رجــال في ركــن 
قــي مــن أركان المــرح يتحدثــون(

الأول :

قد اختلف الحيُّ في أمر قيسٍ                                 وليلى فكــــلٌّ له مذهبُ

وأنــــــت إلى أيِّ رأي تميلُ                                 وأي الفريقين تستصْوِبُ

الثاني :

إذا صدقت نظرتي في الأمور                                 ولي نظرةٌ قلَّمـــا تكذِبُ

منازلُ غـــــــــادٍ على خيبةٍ                                 وقيسُ على فضله أخْيَبُ

وقد يُفقان ويلقى النجــاحَ                                 غريبٌ له فيكمو مأرب
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الأول :

غريبٌ؟

الثاني :

أجل من نواحي ثَقِيفٍ

الأول :

ومَن ذاك؟

الثاني :

وَرْدُ

الأول :

وما يطلُبُ؟

الثالث :

رأيناه في الحي يمشي الحياءَ                                 وقيل أتى عامرًا يخطُبُ

الأول :

وليلى ابنةُ الشيخ ما رأيُا                                 أما من حسابٍ لها يُسب؟

الثاني :

أراها وإن لم تَطَّ الشبابَ                                 عجوزًا على الرأي لا تُغلَب
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تصونُ القديمَ وترعى الرميمَ                                 وتُعطي التقاليدَ ما توجب

وبالجــــاهلية إعجــــابُا                                 إذا قـل بالسلف المعجَبُ

ومن سُنَّة البيد نفضُ الأكفِّ                                 من العــاشقين إذا شبَّبوا

فلا تعجبوا إن جرى حادثٌ                                 يُـــدث عنه ويُستغرب

وإن رضِيَتْ وردَ بعلً لهــــا                                 وقيسُ الأحبُّ لها الأقرب

فيا طـــــالما التمست مهربًا                                 وأرضُ ثقيفٍ هي المهرب

منازل :

بني عامرٍ لا تُضِيعوا الُحلومَ                                 فـــــإنِ الأناة بكم أجملُ

هبــــــــوا لَي آذانكم إنني                                 أجدُّ وصـــاحبُكم يَزِلُ

خطبتُ وأخطبُ ليلى غدًا                                 ومــــا لَي يا قومُ لا أفعلُ

وقد تُعرِضُ اليومَ ليلى فلا                                 أضيقُ، عسى في غدٍ تُقْبلُِ

فما قيسُ أجـــدرُ مني بها                                 ولا هو خيٌر ولا أفضــل

زياد :

إليك منـــــــازلُ! لا تتَّزِنْ                                 بقيسٍ قد اختلف المنزلُ!

ولا يستوي الشاعرُ العبقري                                 ومن هـــو مِن باقلٍ أبقل
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منازل :

ْ لنا يا زياد وما أنت؟ بيِّ

زياد )ممسكًا بذراع منازل( :

ستعلم منِّي ما تجهل

عْ ضلوعَكَ وانْعَ الذراعْ هلُمَّ مُنازِ، هلمَّ الصراعْ!                                 وودِّ

منازل :

خلِّ زيادُ خلِّ عن ذراعي

زياد :

سألتَ ما أنت؟ فأصغِ، راعِ

قُ الأضلاع! إني أنا ممزِّ

)ثم يجره من ذراعه ويمضي به إلى خارج المسرح(

صوت :

ماذا يكون يا ترى؟

آخر :

هيَّوْا نرى هيَّوْا نرى
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آخر )وهم يتدافعون( :

زيادُ غيُر هازلِ

آخر :

نوحوا على منازلِ

آخر :

حمامةٌ وبازي

آخر :

هلكتَ يا منازِ!

آخر )من بعيد( :

أُهرب من البرازِ

)يخلــو المــرح الآن إلا مــن المهــدي وابــن عــوف ونصيــب 
ثــم تســمع صرخــة مــن وراء الشــجر(

مهدي :

ما بقيسٍ يابنَ عوف؟

ابن عوف :

إنه مغمًى عليهْ
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مهدي :

وا في أذُنيْهِ قيسُ لا بأسَ عليك                                 كبِّ

صوت )من وراء الشجر( :

أكــر الله  أكــر                                  الله 

ابن عوف )لنفسه( :

وا مـا أُذْنُ قيسٍ مفيقةٌ سُدًى كبِّ

وإن سكبوا فيهـــا أذانَ بلِال

ولكن على ليلى يُفيقُ وشبههـــا

إذا ما بدتْ ليلى بشكلِ غزال

دَ اسمُها ويصحو على ليلى إذا رُدِّ

وراءَ بُيوتٍ أو وراءَ رِحـــال

المهدي :

دَمُ الوُدِّ والقُربَى وإن كان ظالماً                                 عـزيزٌ علينــا أن نراه يسيل

وإني لإنســـــــانٌ وإني لوالدٌ                                 ولي مذهَبٌ في الوالدين جميل

ه                        بعيدًا لـعــل الشرَّ عنه يزولُ فرفقًــــا بقيس يا أميُر ونَحِّ
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ابن عوف :

أنـــاةً أبا ليلى وحِلمً ولا يَكنْ                                 عليك لطغيــان الظنون سبيل

رددتم ركابي واتهمتم زيارتي                                 وأجلبَ فتِيـــانٌ وضجَّ كهول

عًا مَغِيظًا وكثرةً                                 تصولُ وما تدري علامَ تصول! تـأملْ تجدْ جَْ

ى الشرُّ فيها وراءَها                        نفوسُ ذئـابٍ مــــا لهن عقول رءوسٌ تنَزَّ

تطلَّبُ أن يُلقى إليهـــــا بجُثَّةٍ                             على غير جـــوع أو يُساقَ قتيل

نواظرُ مـــا يأتي به اليومُ من دَمٍ                                 وإن لم يُسـاورْها صدًى وغليل

نزلتُ فلم أُكرَمْ فهل أنت مُتبعي      وقومُك نارَ الطَّرد حين أميل؟

أبَيْتُم عليَّ القولَ قبــــل استماعه                  فلم تُنصفوا والمنصِفون قليــل

فهل لي أبا ليلى بنـــاديكَ وقفةٌ                  فإن الذي قـد جئتُ فيه جليل

ٌ ورســول وما أنا مَرْءُ السوء أو رجُلُ الأذى                         ولكنْ سفـــيٌر خيِّ

ولم أتخذْ جاهَ الأمــــــور ذريعةً                                 ألا إنما جــــــاهُ الأمور يزول

المهدي :

بقيتم بخير يا وُلاةَ أميةٍ                                 ولا زال يقوى ركنكُم ويطول
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)مشيًرا إلى باب الخباء(

هنا مجلسُ نــــأوي إليـه لعلني                    أقولُ صوابًا أو عساك تقول
وثَمَّ ترى ليلى وتسمعُ قــــولَـا                       وليلى لهـــا رأيٌ يُساقُ جميل
فسلْها عسى أن نهتدي ما جوابُا                       إباء وردٌّ أو رضى وقبــــول

)يهم ابن عوف بخلع نعليه(

المهدي :

أتخلَعُ نعليك لا يابنَ عوف                                  نَشَدتُـــــك بالله لا تفعل
أتمشي إلى منزلي حــــافـيًا                                  فديتُك، من أنا؟ ما منزلي؟

ابن عوف :

خلعتُهما وانتعلْتُ الترابَ                                  إلى خَيْمة السيِّدِ المفضِلِ
نصيب )متدخلً( :

دعْه يا مهديُّ يفعل                                  إنما يَـــرمِي لمعنى
كـــالحسيِْ بنِ عليٍّ                                  هو بالعشاقِ يُعنَى
الحسيُن انتعل التربَ                                  إلى والــــــد لُبنَى

فرآه حافيًا في ساحة الدار فجُنَّا
قـــال لا أملكِ يابن                                  المصطفى بنتًا ولا ابنا
أنت في الــدار أميٌر                                  فبما شئتَ فمُرنـــــا
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)لنفسه(

يــا دهـــــر دُرْ بــا تشــا                                  ويــا حــوادثُ اهــزِلي!

ويــــــا وظيفــةُ اعــزُبي                                  ويــا جــــرايةُ ارحــي

يبغي ابنُ عـوفٍ أن يكو                                  نَ كــالحسيِْ بنِ علي!

)يدخلان وينادي المهدي(

واءَ وهاتي الَحلبْ طبْ                                  وهـاتي الشِّ هو الضيفُ يا ليلَ هاتي الرُّ

وهــــاتي من الشهد ما يُشتَهى                                  ومن سَمنَة الحيِّ مـــا يُطَّلَبْ

فما هــــــو ضيفٌ ككلّ الضيو                                  ف ولكن أميٌر كريمُ الحسَبْ

ليلى )من وراء حجاب( :

أبي ألفَ لبَّيْك!

ابن عوف :

لا بــــــــل قفـــــي                                  فما بي ظَماءٌ ولا بي سَغَبْ

وأعلَمُ أن القِرى دِينكُم                                  وأن أبـاكِ جوادُ العربْ

ولكن طعاميَ

المهدي :

حْ ماذا؟ اقتَِ
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ابن عوف :

طعامُ الرسول بلوغُ الأرَبْ

المهدي :

إذن قفي ليلى اقرُبي

)تظهر ليلى من وراء الستر(

بي مي ورحِّ تقدَّ

حلَّ ابنُ عوفٍ دارَنا

ليلى :

أكرمْ به وأحببِ!

يِّب قد زارنا الغيثُ فأهلً بالغمام الصَّ

ابن عوف :

أهـلً بليلى بالجمالِ                                  بالِحجى بالأدبِ
هتما بالعــرب عشتِ وقيسًا فلقد                                  نوَّ

ليلى )بين الخجل والغضب( :

أتَقْرِنُ قيسًا بنا يا أميُر؟
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ابن عوف :

ولِْ لا وقد جئتُ من أجْلهِِ

ومَنْ أنا حتى أضُمَّ القلوبَ                                  وأعطفَ شكلً على شكلهِِ

لقـــد جمعَ الحبُّ رُوحيْكما                                  ومــــا زالَ يجمعُ في حبلهِ

ليلى )في استحياء( :

أجلُ يا أميُر عرَفتُ الهوى

ابن عوف :

فهلَّ عطَفْتِ على أهله؟

)يلتفت إلى المهدي(

ةِ قلب الفتاةِ                                  يقــــول وينطقُِ عن نُبْله أبا العامريَّ

قْ به                                  ولا يسْعَ ظُلمُك في قتــله فـــــأصغِ له وترفَّ

المهدي :

أأظلم ليلى؟ معاذَ الحنــان!                                  متى جــار شيخٌ على طفله؟

كْمُ يا ليلَ ما تحكمين                              خُذي في الخطاب وفي فصله هو الُْ

ليلى :

أقيسًا تريد؟
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ابن عوف :

نعم

ليلى :

                                                          إنَّه                   مُنَى القلب أو مُنتْهَى شُغله

ولكن أترضى حجــابي يذالُ                       وتمشي الظنونُ على سِـــدْله

ويمــــشي أبي فيَغضُّ الجبيَن                                  وينظرُ في الأرض مـــن ذلِّه

يداري لأجلي فضولَ الشيوخ                      ويقتلُنيِ الغمُّ مــــن أجــله

يْنِ من                          حمـــــاقة قيسٍ ومـن جهله يمينًا لـــــقيتُ الأمرَّ

فُضحتُ به في شِعابِ الحجازِ              وفي حَــزْنِ نجدٍ وفي سهلــه

فخذْ قيس يا سيدي في حماك

)في حياء وإباء(

وأَلْق الأمانَ على رَحْلهِِ

ولا يَفْتكرِْ ساعةً بالزواجِ                                  ولو كان مَرْوانُ من رُسْلهِِ

ابن عوف :

إذن لـن تقبلي قيسًا                                  ولـــن تَرضَْ به بعلَ
إذن أخفق مسعايَ                                  وخاب القصدُ يا ليلى
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ليلى :

على أنك مشكورٌ                                  ولا أنسى لك الفضلا
وأوصيكَ بقيسَ                                  الخيَر لا زلتَ له أهلا
لقد يُعوِزُه حـامٍ                                  فكنْه أيهــــــا الموْلى
)تلتفت إلى أبيها وكأنما تحاول أن تحبس في عينها دموعًا(

أبي كان وردٌ ههنا منذ ساعةٍ                                  ففيم أتى؟ ما يبتغي؟
المهدي :

جاء يخطُبُ
ابن عوف :

ومن وَردُ يا ليلى وهل تعرفينه؟
ليلى :

فتى من ثَقيفٍ خالصُ القلبِ طيِّبُ
يَّبُ؟ أتى خاطبًا بعد افتضاحي بغيره    وعاري، أهذا يابن عوفِ يَُ

أبي: أين وردُ الآن؟
المهدي :

بوا وهُ إليه ورحَّ عند قرابةٍ                                  من الحيِّ ضمُّ

فإن شئتِ أرسلنا إليه
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ليلى :

ابعَثْ ادْعُهُ                                  وجِئْنَا بقاضي نَجدٍ اليوم يكتب

ابن عوف :

خْط فاذكري تجاوزتِ ليلى غايةَ السُّ

عواقبَ رأي قد رأيتِ سخيفِ

ليلى )متهكمة( :

أكنتُ ابنَ عوفٍ غيَر أنثى ضعيفةٍ

تناهتْ لرأي في الأمور ضعيف

ابن عوف :

أرى وقفتي يا ليلَ كانت شريفةً 

ولكنْ جزائي كان غيَر شريفِ

ليلى :

أنظِّفُ ثوبي يا أميُر فطالما                                  ظهرتُ به في الحيِّ غيَر نظيف

ابن عوف :

لئن كنتِ يا ليلى بوردٍ قريرةً               فإني على قيسٍ لِجدُّ أسيف
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)ثم يخاطب أباها(

أَلان بحفظ الله يا سيد الحمى      لقد طال لُبثي عندكم ووقوفي
قْتِ يا ليلى ووُفِّ

ليلى :

لقد كنتَ سيدي                                  حليفًا لقيسٍ، هل تكونُ حليفي!
ابن عوف :

سألتِ مُالً إنما جئتُ خاطبًا         لورد القوافي لا لورد ثَقيف!
)يخرج من باب الخباء ويشيعه المهدي إلى ما وراء شجر البان(

ليلى :

اهُ ماذا قلتُ! ماذا كـــان مِن ربَّ
شأن الأمير الأرْيَيِِّ وشاني؟

في موقفٍ كان ابنُ عوفٍ مُسنًا
فيه وكنت قليلةَ الإحســـان

فزعمتُ قيسًا نالني بمســـاءَةٍ
ورمى حجابي أو أذال صِياني

والنفسُ تعلَمُ أن قيسًا قــد بنى
مجدي وقيسٌ للمكـــارم بان
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هن بي لــــولا قصــــائده التي نوَّ
في البيد مــــا عَلمَِ الزمان مكاني

نجدٌ غدًا يطوَى ويفنىَ أهــــلـــه
وقصيد قيسٍ فيَّ لــــيس بفــان

ما لي غضِبْتُ فضاع أمري من يدي
والأمـــرُ يخرجُ من يد الغضبان

قالوا انظري مـــــا تحكمين فليتني
أبصرتُ رشدي أو ملكتُ عِناني

ما زلت أهذي بالوساوس ســاعةً
حتى قتلت اثنين بالهذيـــــــان

وكــــأنني مـــأمورةٌ وكــــــأنما
قد كـــان شيطـــانٌ يقودُ لساني

ر غيرهــــــا رتُ أشيـــاءً وقدِّ قدَّ
حظٌّ يُخطُّ مصــــايرَ الإنســــان
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الفصل الرابع

المنظر الأول

)حــول ديــار بنــي ثقيــف، في قريــة مــن قــرى الجــن، حيــث 
اجتمعــت طائفــة منهــم للحفــاوة بقيــس وهــو يهيــم عــى وجهــه 
ضــالًّ في الفلــوات، وبينهــم شــاب منهــم في شــكل إنــي جميــل 
ــه  ــى رأس ــه، وع ــه إلى قدم ــن فرع ــر م ــردى الحري ــاب ي الثي
ــيطان  ــوي ش ــو الأم ــب، ه ــى بالذه ــر المح ــن الحري ــالان م عق

ــون( ــدون ويرقص ــع ينش ــس - الجمي قي

نشيد الجن :

هبْ                                   يسيلُ بالمرأَى العجبْ هذا الأصيلُ كالذَّ

على الوهادِ والكُثُبْ

الرقصُ يبعثُ الطربْ                                   هلمَّ يا جنَّ العـــــربْ

هَــبْ                                   إذا مشَــى عــى الحطــبْ هلــمَّ رَقصــةَ اللَّ

نحنــو بنـــــو جهَنَّــاَ                                   نغــيِ كــا تغــي دَمَــــــا
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نثــور في الأرضِ كــا                   ثــارَ أبونــــــا في الســا

نحــن بنــو الجبـــــارِ                   العـــلَـــــــمِ المنــــــارِ

إبليــسَ بكِــرَ النــــار                   يــا عــزَّ مــن لــهُ انتمــى

عُــودُ القاصفــهْ                   نحــن الريــــاحُ العاصِفــهْ نحــن الرُّ

ــا ــا عرمرَمَ ــزاحِفَهْ                   عرمرَمًـــــــ ــاتُ الـــ والظل

لنــا ومــا لنــا صُــوَرْ                   نــرى ونســمَعُ البـــر

ــا ــن تكل ــا ومـــــــ ــرََ                   من ــن ح ــرَوْنَ م ولا يَ

ــدم ــادةٍ أو بخَِ ــدمْ                   بســــــــ ــنَ نصط ــول ح نق

صمــم صمــم صمــم صمم                 عمًـــــى عمًى عمًى عمَى

هبيد :

فُوتُ ما الخبر؟ فيــمَ اجتمعْنــا هَهنا؟             يا عضَْ

عضرفوت :

لا أدرِ ... تلك ضجةٌ              حضرتُا فيمن حضَْ

ا فسل أخاك عَسًَ

هبيد :

؟ ماذا هناك يا عسَْ
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عسر :

نحن مسوقونَ إلى              ما ليسَ ندرِي كالبقرْ

الأموي :

هِ بني الجنِّ في أرضِكم عابرٌِ              مـــن الإنسِ يرسُــفُ في ضُِّ

ــعْرُ مــن قـــدرِه فغالــوا بــهِ واعلمــوا أنــه              فتًــى نبَّــه الشِّ

هبيد :

وأينَ تُرَى هو؟

آخر :

ماذا يكون

الأموي :

ك من أمره وماذا يُمُّ

ألم تعلمــوا أن لي صاحبًــا              مــن الإنــس أحكُــمُ في شــعرِه

هبيد :

أجــل أنــت تُوحِــي له ما يقولُ             وتقذفُ ما شــئت في فكرِه

الأموي :

ــره ــن ذك ــدُ م َتِ البي ــأَّ ــق              تم ــه عاش ــوا أن إذن فاعلم
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عاصف :

وأعلــم أن الهــوى واحــد              حــوى المســتهامين في أسْه

ــةُ القلــب مــن ســحره ــه              مدلَّ وأن التــي ســحرت قلبَ

الأموي :

وإني لأكْفُـــلُ ليــى لـــــــــه              وأصِرفُهــا عــن هوى غيِره

سَهِرْتُ على طُهر ليلى الزمــانَ              ولم أغمِضِ العيَن عـن طُهْرِهِ

سَ اللهُ مــن سِه صَرفتُ عن الحب حتى الزواَج              ومـــــا قدَّ

ولــــو أنَّ عيني تَشقُّ القــبور              سهِرْت على الحــبِّ في قبره!

عضرفوت :

ومن يكون

الأموي :

قيس

عضرفوت :

من قيس؟

عاصف :

وهل يخفَى القمرْ!
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الشاعرُ الذي سحر              والســـاحر الذي شَعَر
ــر ــس وت ــا وللإن ــرْ              منه ــا وت ــرَةٌ لن حَنْجَ

هبيد :

وما لنا يا عضرفوتُ              ولفِتيــــــان الــبشْر؟
ومــا لقِينــا منهمــو              ومــن أبيهــم غــر شر!

عضرفوت :

بني الجنِّ اسمعوا أبكِم زكامٌ

جني :

ولِ؟ْ

عضرفوت :

نَتَنَتْ لعَمركُمو الجواءُ

آخر :

وما في الجو؟

عضرفوت :

ــه ذَكاءُ ــانةٌ ول ــه نَتـ ــيٌّ              ففي ــحٌ آدمـــــ ريـــــ
ت عليَّ الُخنْفَســاءُ إذا البشريُّ مرَّ عليَّ يومًا              فقَد مرَّ
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جني :

مُ والعَنــاء أجــل بعــداوة البَــرَِ ابتُليِنــا               وطــال بهــا التــرُّ

مــى بالكــر إبليــسٌ أبونــا               وكــــلُّ تــراثِ آدمَ كبريــاء

يَعيــب رجالُــم فيقــال عبنا               وتَدْفنُِ عـــارَهَا فينا النســاء

وإن عَجــزَ المطبــب قــال داءٌ               مــــن الجنِّي ليس لـــه دواء

وإن قَفَزَتْ صغارهمو فزلَّت               فمنــا معشَر الجنِّ البــــلاء

وخِفنا من أذاهم فاحتجبنا               فما عصم الحجاب ولا الَخفاء

وكــم متعــوذٍ بــالله منـــــا               تعــوذ الأرضُ منــه والســاء!

عضرفوت :

وقد نشكو من الناس التجني               وننسى مـــا جنـــاه الأنبيـاء

جني :

أرُسْلُ الله أيضًا من عِدانا؟

عضرفوت :

أجل هم في عداوتنا سَواءُ

بنى فخمً ســليمانٌ وضخمً               ولــــولا الجنُّ ما نهضَ البناء

بنينــا تدمــرَ الكــرى بأيــدٍ               فهــلْ تدرونَ مــا كان الجزاء؟
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جني :

وما كان الجزاء؟

آخرون :

أَبنِْ

عضرفوت :

ته انقضاءُ! عذابٌ               وسجن ما لمدَّ

فتَحْتَ الَماءِ

جني :

تحتَ الماءِ

عضرفوت :

عانٍ               عليهِ طلاسم وعليه ماءُ!

وفي               جوف القماقم لو علمِْتُم

آخرون :

وماذا في القماقم؟

عضرفوت :

أبرياءُ!
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جني :

هُم فيها ومن ذا زجَّ

عضرفوت :

                           أميٌر               علينا لا يُرَدُّ له قضاء

نبيٌّ فهو عدلٌ حيثُ يَقضِ               ومَلْكٌ فهو يفعلُ ما يشــاء!

عاصف :

قيس يا قومُ منكمو               ليس قيسٌ من البشر

جني :

قيس منَّا وإنما               في بني عامرٍ ظهر

آخر :

إنني قد رأيتُه               يتفلَّ على الشجر

ثالث :

ةَ الِجنِّ واستتر وسمعناهُ قد عوى               عَوَّ

رابع :

أنا أيضًا رأيته               ركبَِ الظبيَ في السفر
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عاصف )متطلعًا( :

تعالَوْا فانظروا
)يتطلع الجميع إلى حيث ينظر(

جني :

ماذا؟
آخر :

عجيبٌ
عضرفوت :

نرى شبحًا يُدحرِجُه الفضاءُ
أقيسٌ ذا؟

عاصف :

وا               فقد وجب التحفزُ واللقاء نعم هو فاستعدُّ
هبيد )لجني آخر( :

وَبــان أصبح كالخيَالِ ــلْ قيسًــا الُمضنَــى تجــدْه               من الذَّ تأمَّ
الآخر :

ــال؟ ق باليَمين وبالشِّ لقــد ضــلَّ الطريــقَ أما تــراهُ               يُصفِّ
وقد قَلَبَ الثيابَ عليه نَجًْا               على عـاداتِم عند الضلال
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)يظهر قيس فيلتفون حوله وينشدون(

ســامٌ مَلـِـك الحـــــبِّ               وســلطانَ الُمحبينــا
فَ وادينــا وأهــاً وعــى الرحــبِ               لقــد شُِّ
أتــى الجــنُّ من الــوادي               يُيُّونَك بالـــــورد
حــدا ركبَهــم الحـــادي               إلى ناديــك من بُعْدِ

)يتلفت قيس ذات اليمين وذات الشمال(

ى               وأيَّ وادٍ أنــزلتَني يـــا تُــرى رَب إلى أين انتهت بَي السُّ

عسايَ في الشـامِ لعلِّ جُزْتُهُ               أو أنا بالطـائفِِ أو أيـــن أنا؟

وهذه الُمسُوخُ حـــولي جِنَّةٌ               أم عمَلُ الوهم وتهويلُ الكَرى

لا، أنا صاحٍ

)يتحسس جسمه(

هـــــــــذه رِجلِ وذِي               يـــدي وتلك مُقلتي يَقظَى تَرَى

ولَِ لا أُومِــنُ بالجــن وأَنْ               تكــون للجنَّــة كالنــاسِ قُــرى؟

لا أدَّعــي معرفــةً بعــالٍَ               ظـــاهرُهُ أكثــرُ منــه مــا اختفــى
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)يمسح جبينه ويعيد النظر والتطلع(

مَهْ ذِمَهْ               وهـــذه خيلـــهمو الُمسَوَّ تلك منَ الجنِّ لعَمري شِْ

مَهْ               وأرنـبُ مُسْــرَجَةٌ ومُلْجَـمَه نعــامة كــالــفرَس الُمطهَّ

وقُنْفُذٌ وظَبيةٌ وشَيْهَمَهْ

يا عجبًا كلَّ العجبْ!               الجنُّ مني عـن كَثَبْ

خَانِ في الحطبْ سـودٌ دقاقٌ في العيونِ               كالدُّ

يخــرجُ مــن أفــــواهها               ومــن عيونِاَ اللهبْ

نَبْ مــن كل مَــن جال بقَــر               نيْــه وصال بالذَّ

الجان :

ــا ةً منّـَ نَبيَِّ الحــــبِّ لا تَـــش          أذًى أو شِـــرَّ

عَطفْتَ الطيَر والوحشَا               فـلمِْ لا تَعطفُِ الِجنَّا؟

ــــا ان والأعشى               وشيطـانَيْهِمَ عَنّـَ وسَلْ حسَّ
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الأموي :

تـــركتُ ورائي الشــــامَ لم أنتفعْ به

ولا هو من شوقي القديم شفاني

وعـــدتُ إلى نجدٍ أقـــاسي صبابتي

ووجـدي كأني ما بَرِحْتُ مكاني

تركتُـــكِ ليلى فــانفجرتِ ليــاليــا

مؤلفةَ الأشــــكـالِ جِدَّ حِسان

ى فلم يَْلُ سيْي منك يومًا ولا السُّ

ولم يخلُ مــن تمثالكِِ القمـــران

على كل أرض من هواكِ ســـــوارحٌ

مـــلأنَ سبيلي أو مَلَكن عنــاني

)وأجهشتُ للتوْبـــــاد حين رأيتُــه

وكـــبر للــــرحمنِ حـين رآني(

)وأذريْتُ دمــعَ العيِن لما عَـــرَفْتُـــهُ

ونــادى بأعلى صــوتهِ فدعاني(
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)يدنو منه قيس ويتأمله(

قيس )لنفسه( :

يا ويحَ عيني مـــا ترى؟               وويــحَ أُذْني مـا تَعي!
وأين عقلي؟ غاب عني               اليومَ أو عقــلي معي؟
الشعر لي مُــــذ قــلتُه               مـــن شفتي لم يُسمَع
عي؟ مـــــن ذا الذي أوْحَى               به لذا الغلام الُمدَّ

)يقترب من الشاب ويأخذ في انتقاده(

عـــــــقالان يَمانيَّــانِ               مِــــنْ وَشٍْ وعِقْيَــانِ
يُضِيئَــانِ كلَمْــحِ الــش              مــس في جلدةِ ثعبان
ـــفَقُ الأحَمــرُ               من مطرَفكَِ القاني؟ وأيــن الشَّ
ان وقد تقرُب في الـــــروْ               عَةِ من أملاك غسَّ
ــان وقــــــد تبلُــغُ في الــش              عــر إلى رقةِ حسَّ

فما شأنك يا هذا؟

الأموي :

وما يَعنيكَ من شاني



- 102 -

قيس :

أرى سارِق أشعــــارٍ               جـــــريئًا ما له ثانِ
فقد يُســطَى على بيتٍ               وقـــــد يُسَرق بيتانِ
ولا يَنْتَحِل الإنســان               أبيـــــاتًا لِإنســـــان
وما أنشَدْتَ من شـــعرٍ               فمن صنعي وإحساني
ولم أهتفْ بــــه بعــــدُ               ولم تَسْمَعْه أُذنــــــان
فمَن أَنت ومِـــــن أين               أتتْ أُذْنبْك ألحـــاني؟

الأموي :

أنا الملقي عليك الشعرَ مِن آنٍ إلى آن

أنا الهاجس والشيطان

قيس :

لا، لا، لستَ شيْطاني

)ثم يناجي نفسه(

أجل ســمِعتُ باســم               شــيطاني ولكن لم أرَه
ــرَه ــالي خ ــا               ني في اللي ثـــ ــي حدَّ أبي وأم



- 103 -

)يعود إلى خطاب الأموي مترددًا(

ألستَ أنت الأمويّ؟

الأموي :

لا تَخفْ أن تذكرَه

قيس :

رَهْ مــا أنــت إلا صــورةٌ               في عصبــي مصــوَّ
وعبثٌ لـــــو كــان               عقلي حاضًرا لأنكره

قيس )وهو ينكت الأرض بعود( :

ويحــي أقيــسٌ واحــد               أم نحــن قيســان هنا؟
نــا الشــاعر هــذا               الأمــويُّ أم أنـــــــا؟ وأيُّ
أم الذي بي وبـــــــه              من عَبَثِ السحر بنا؟
أم أنـــــا مجنــون عَــيَّ               حــبُّ ليــى قــد جنى

الأموي :

قيس

قيس :

لبيكَ قيس
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الأموي :

ما أنا قيس

قيس :

من إذَن؟

الأموي :

نيِ شيطانُهْ قلتُ إنِّ

قيس :

قيس من آدمٍ فما أنت منه

الأموي :

أنا من قيس عامر وجدانُهْ

قيس :

أنت وجدانَي؟ استعذتُ بربي               منك

الأموي :

لا تستعذ به جل شانُهْ!

هكذا شــاء: كلُّ شــاعرِ قومٍ               عبقريِّ اللســان نحن لسانه
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قيس )مشيحًا بوجهه ومطرقًا( :

يـــــــا عجَبــا أصبــحَ               بالجنِّ لســانِ يعمُرُ!
ــرُ ــي ويأم ــى فَمِ ــارِدٌ               ع ــى م وصرتُ ينْهَ
مــا للســانِ لا يطــولُ؟               مــا لـــه لا يقــرُ؟
يا ليت شعري كيف لا               يخرُجُ منه الــشَررُ؟

الأموي )واضعًا يده على كتف قيس( :

رُ؟ علامَ قيس فيم أنت مُطرِقٌ مفكِّ

في خبري

قيس :

أجــــــــل ومـــــــــا               صدقْــتَ فيــا تُبُر

ليــس لســاني مــــــاردًا               إن لــســـاني بــرَُ

الأموي :

قل وحدَك الشعرَ إذنْ!

قيس :

تظنُّني لا أقْدِرُ؟
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الأموي :

بْ إذَنْ قلْ أرِنا               يا قيسُ كيف تَشْعُر! جرِّ

قيس :

وما تُبُّ

الأموي :

قـــريـــــةُ الجـــــنِّ               وهـــــذا المنظَــرُ
ــر؟ ــا يؤثِّ ــسُ م ــت راءٍ               قي ــا أن ــس في ألي

قيس :

! إسمع إذن يا أمويُّ

الأموي :

إنني أنتظر

قيس :

وجوهٌ تَصوّرُ، وفضاءٌ يزهرُ،    ورمال في مطارح البصر تزخَرُ،

وقريةٌ تموجُ بالجنِّ كأنها عَبْقَرْ!

الأموي )ضاحكًا( :

قه قه! تعالَوْا واضحكوا!
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)تضحك جماعة من الجن(

قيس )في غضب( :

قه قه ... أمِنِّي تسخَرُ؟
الأموي :

ما هكذا يا شاعرَ البيدِ البيوتُ تُكْسُر
جني آخر :

إنك لا تَنْظُمُ يا قيس               ولكنْ تنثُرُ!
الأموي :

! مــا لــك قيــسُ مفحَمً               هــذا لعمري الَحصَُ
ـوَيْعِرُ لا يُفحَم الشاعرُ لكن               يُفحـــــم الشُّ
ما لك كالعُودِ الذي               أدبـــــرَ عنه الـــوتَرُ؟
ما للقوافي الآنساتِ               مـنـــكَ قيـــسُ تنفُرُ؟

           كيف ترى لسانَكَ الـ            آن              
قيس :

عليه حجرُ!
أنــتَ عــى مشــاعري               وشــعريَ المســيْطرُِ!

إن غبت غاب خاطري               وإن حضرتَ يحضُُ
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الأموي :
الآن لا تُنكـــرُنِ قيـــسُ               وكنـــت تُنكـِــر!
عجِبْتَ كيف تختفي الجنُّ               وكيـــف تظــهــرُ

ُ يــا قيسُ هــذا عــــالمٌ               طيِنتُــه التَّجَـــــبُّ
تطغَى على رائدهــــــا               صحْــــراؤه وتغمُرُ

ُ وغـــــــاية الُممْعِنِ في               نظـــامِهِ التــــــحيُّ
مهمــــا علمِت عنـــه               فالذي جهِلْتَ أكثَرُ!

قيس :
يــا أخَــا الجــنِّ لئــن               كنــتَ أخًــا لي وخليــا
أنـــا في أعماءِ أرض               لا أرى فيهــــا السبيلا

الأموي :
أين تبغِي قيس؟

قيس :
ليِلَ ليلى               كن إلى ليلى الدَّ

الأموي :

مِــلْ يمينـًـا يا أبا المهـ              ديِّ ثــــــم امشِ قليلً
تَــد المنـــــزلَ والمــا               ءَ الذي يَشــفي العليلا

)ينطلق قيس آخذًا يمينه مهرولً(
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المنظر الثاني

ــى  ــرى دار ورد ع ــث ت ــف حي ــف بالطائ ــي ثقي ــي بن )في ح
ــه رفيــق مــن  بعــد قليــل - ورد مضطجــع عــى الرمــل، وبجانب

ــه( ــا نفس ــاء مناجيً ــن الخب ــس م ــرب قي ــه - يق رفاق

قيس :

إن قلبــي لمخــري                أن هاتيــكَ دارُهــا
أنــا بالطائــف الــذي                قـــــرَّ فيــه قرارهــا
في ثقيــف تنقـــــي                وثقيــف ديـــارها
ـــا                فتعـــايى انجرارُهــا مــا لســاقي جَرَرْتَُ
ولقلبــي يقــــــول لي                قــد تدانــى مزارُهــا
كيف لا أهتدي لليلى                وفي القلـــب نارها
ليــت ليـــايَ نُبِّئَــتْ                أننــي اليــومَ جارهــا

)يتبين وردًا وصاحبه(

عجبٌ! هُديتُ الدارَ بعد ضلالة      ما كان شيطاني عليَّ كذوبَا

هذي منـــــــازلُا وذلك بعلُها                بعثَتْ إليَّ ديـارُ ليلى الطِّيبــا
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هذا غريمي وردُ أشقر كـاسمه                أتُراه أُلبــس جلدَه مقلوبا!

ر في التراب جنوبا! ما بالُه افترش الأديم كــــــأنه                بغلٌ يُعَفِّ

رفيق ورد :

ورد أرى من المدَى القريبِ                شخصًا يدبُّ نحونا كالذيب

على خُطاه خَشيةُ الُمريبِ

ورد :

لِْ لا تقولُ خيرة الغريب
ا لعلَّــه ابــنُ ســبيلٍ                يمــرُّ بالحــي مَــرَّ
ا ــرَّ ــاقَيْه ج ــرُّ س ــقيمً                يج إني أراه ســـــ

)ينهض من رقدته قلقًا(

الرفيق :

عرفتَ مَن

ورد :

ا قيسٌ                به الغرامُ أضرَّ

الرفيق :

قيس؟
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ورد :

أجل

الرفيق :

ا كيف أفضَ                إليك؟ كيف تجرَّ

ورد :

ا دعني وقيسًا وشأني                لعل في الأمر سرَّ

)ينصرف الرجل ويتلاقى ورد وقيس(

قيس :

أهذا ورد بني ثَقِيفٍ؟

ورد :

نعم الوردُ ينبتُ في رُباهَا

قيس :

مِ العشــرة أو غَضاهــا! ــبْ                بقُــاَّ يتَ وردًا لم تُلَقَّ وَلِْ سُــمِّ

ورد )في سكون وحلم( :

وما ضرَّ الورودَ وما عليها؟                إذا المزكومُ لم يَطْعَمْ شذاها
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قيس :

)بربَّك هل ضممْتَ إليك ليلى     قُبَيْلَ الصبح أو قَبَّلْتَ فاها؟(

)وهل رفَّتْ عليك قـرونُ ليلى                رفيفَ الأقُْحَوَانَةِ في نداهــا؟(

ورد )بعد فترة وسكون( :

نعم ولا يا قيس

قيس :

بل                لا بدَّ من لا أو نعمْ

ورد :

هبْهَا نعمْ يا قيسُ هـل                مع الحلال من تَُمْ؟
المــرْءُ لا يُســـأل: هــل                قبَّــل أهلــه؟ وكــم؟
أجـــــل لـــقد قبَّلْتُها                من رأسها إلى القدم

قيس )غاضبًا( :

ى                بلاءٌ وســـقــــمْ! تلك لعمري قُبلةُ الُحمَّ
أو قُبلةُ الذئبِ إذا الذئـ                ـبُ على الشاة جَثَمْ

)يتراجع قليلً وكأنما يحدث نفسه(

قلبي يقول لَي: لا!                يا صِدْقَهُ فيما زعم!
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ورد :

إذن تعالَ قيسُ واسـ               ـــمعْ في أنــــاةٍ وكرمْ

لا تجعلــنَّ الغضــبَ                الَجائــرَ بيننـــا الَحكَــمْ

إســمع حديثــي إنــه                مـــا خطَّ مثلَه القلـــم

ه لا الأهلُ يد                رون بــــه ولا الخـــدَم وســـرُّ

أنـــا الــذي ظُلمِْتُ                قيس لا أنا الذي ظَلَمْ

أليَِّةُ ومــــــــا عليَّ                لك يـــــا قيس قسَــمْ

تِ الليلةُ بي                والليلتــان لم أنَـــــمْ كـــم مرَّ

منذُ حوت داريَ ليلى                مـــا خلوْتُ مـن ندَم

نَم كانــت إطافتــي بهــا                كــــــالوثنيِّ بالصَّ

وربــا جئــتُ فـِـــرا                شَــها فخانتنــي القــدم

كــــأنهـــا لي مَْــرَمٌ                وليــس بيننـــــا رَحِــم

شعرُك يا قيسُ جنى                عليَّ هــــــذا واجتَرم

ــرَمْ هيَّبَهــا فــــامتنعتْ                كــــأنها صيــدُ الَْ

ــعرِ وقيـــسٍ والألم وهَبتُها للحبِّ والشـ               ـ
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قيس :

ْ تعــالَ يَّ ثقيــفٍ                أبـِـنْ لَي مـــا لم تُبَــنِّ وَلْكــن تعــالَ سَِ

تقولُ لَقِيتَ بشعري الشقاءَ               وجَرَّ عليك بيــــاني الوبالَ

لقــد قلــتَ قــولً فأوْجزتَــه                فبـــالله إلا شرحــت المقــالَ

ورد :

إذن أَصغِ قيس

قيس :

قل الصدقَ وردُ

ورد :

وهل كان لي الصدقُ إلا خلَلا

فلولاك ما اخترتُ إلا ثَقِيفًا                ولم أُلق للعــــــامريَّات بالَ

ذهبتُ بشعرك منذ الشبابِ                أغنِّي القِصار وأروي الطِّوالَ

أرى بين ألفـــاظهِ ظلَِّ ليلى                وألمحُ بين القــــوافي الخيــالَ

فلما رُدِدْتُ وقيـل القصائد                والعشقُ بين المحبَّيْ حـــــالا

خِرْ دون مسعــــايَ مالا خرجتُ إلى حيِّها خــاطبًا                ولم أدَّ

بنيْــتُ بهــا فتَهَيَّبْتُهَــــــــا                وأيُّ امــرئٍ هاب قبلي الحلالا



- 115 -

فشِعرُك يا قيسُ أصل البلاء                لــــــقيتُ به وبليلى الضلالا

قْتُهَــا                فلــا التقينــا كســاها جــالا كساهـــــا جمــالً فعُلِّ

إذا جئْتُهــا لأنــالَ الحقــوق                نهتْنيِ قَدَاستُهـــــــا أن أَنالا

أمْسِكْ أبا المهدي!

)يستحيل كلامه إلى همس، إذ تبدو ليلى على باب الخباء(

أُنْظُرْ هذه                ليلى علينا طلعتْ من الخبا

)ثم ينادي بصوت متهدج(

ليــى تعــالَْ أسرعــي، قيسٌ أتى                ليلى هَناكِ، من تحبِّين هنا

قيس :

أمازحٌ يا وردُ قل أنت أم                تَســخَرُ مني أم تُرَى تَزَا بنا؟

ورد :

ا لم أقلْ مُهازلً بل قلتُ جِدًّ

ا بالذهاب إليها( : قيس )هامًّ

مْها الُخطا شِّ إذن فدعْها لا تَُ
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ورد )وليلى تقترب( :

إسِمعْ أبا المهديِّ همسَ خطوها   كــأنه وَطْءُ الغزال في الحصـا

تْ ولو لم أدْعُها   لوَجَدتْ ريَحك من أقصى مدى دعوتُ فاهتمَّ

، هي ذي     أتتْ، فـــــا يذهبْ بلُبِّك اللقا قيسُ تثبَّتْ واستَعِدَّ

الآن امضي لسبيلي

قيس :

بل أقِمْ                إلبثْ أعِنِّي، إنني خُرتُ قُوَى

ورد :

قيسُ أرى الموْقف لا يجمعُنا                أنت حبيبُ القلب والزوجُ أنا

يا لكما مني ويـــا لي منكما!                نحن الثلاثةُ ارتطمنـا بالقضا

)ينصرف وتقبل ليلى على قيس(

قيس :

ليلاي، ليلى القلب

ليلى :

قيس ما لي                دارتْ بي الأرضُ وساء حالي؟
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قيس :

ــقام ومــن الهــزالِ فــداك ليــى مهجتــي ومــالي                مــن السَّ

تعالْي اشكي لي النوى تعـالِ                ألقِي ذراعيْك على خيــالِ

)تصافحه بشوق(

ليلى :

أحقٌّ حبيبَ القلب أنت بجانبي     أحلمٌ سرى أم نحن منتبهان؟

أبعد تراب المهد من أرض عامِرٍ      بأرض ثقيفٍ نحن مغتربان؟

قيس :

ه                من الأرض إلا حيث يجتمعان حنانيْك ليلى، مل لخلٍّ وخِلِّ

بتْ منك منزلي                وكــــلُّ مكانٍ أنت فيه مكاني فكلُّ بلاد قرَّ

ليلى :

يْك بالدمع بُلِّلا                أمِـــنْ فـــرَحٍ عيناكَ تبتدران فما لي أرى خدَّ

قيس :

وبان قْم والذَّ فداؤكِ ليلى الروحُ من شرِّ حادثٍ    رماكِ بهذا السُّ

ليلى :

تراني إذن مهزولةً قيس؟ حبَّذا                هُزالي ومَن كان الُهزالُ كساني
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قيس :

هو الفكرُ ليلى، فيمن الفكر؟

ليلى :

في الذي                تجنَّى

قيس :

كفاني ما لقيتُ كفاني

ليلى :

ا كليْنا للهوى هدفان؟ أأدركتَ أن السهمَ يا قيسُ واحدٌ      وأنَّ

كلانــا قيــسُ مذبــوحٌ                قتيـــــلُ الأبِ والأمِّ
يٍن                مـــن العادة والـوهم طعينـــــــان بسكِّ
جتُ ممَّن لم                يكن ذوْقي ولا طَعْمي لـــقد زوِّ
ومــن يكبُُ عن سنِّي                ومن يصغُرُ عن علمي

غريبٌ لا مــن الحيِّ                ولا مــــن وَلـد العمِّ

ولا ثـــــروتُه تَــربِ                عــى مــــال أبي الَجــمِّ

يْن مُنْضَــمِّ فتنحن اليومَ في بيت                على ضِــدَّ
طوي السجنُ على ظلم هو السجنُ وقد لا ينـ             ـ
غـــــم هو القبُر حوى ميَتَيْ                جـاريْن على الرُّ
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شــتيتيْ وإن لم يَبعُدِ                العَظْمُ مـــــن العَظم
وحِ                وليس القربُ بالجسم فإن القربَ بالرُّ

قيس :

تعالْي نعِشْ يا ليلَ في ظــــل قَفْرَةٍ

من البيـــد لم تُنقَل بها قـــدمان

تعــــــــالْي إلى وادٍ خَلٍِّ وجَدْوَلٍ

ةِ عُصفـــورٍ وأيْكَةِ بـــــان ورنَّ

با وجنونه تعالي إلى ذكــــرى الصِّ

وأحـــــلام عيشٍ منْ دَدٍ وأمان

بـــا فكـم قُبلة يا ليلَ في مَيْعة الصِّ

وقبـلَ الهوى ليست بذات معان

أخذْنا وأعطيْنـــا إذا البَهْمُ ترتعي

وإذن نحن خلف البَهْم مستتران

ولم نكُ ندري يومَ ذلك ما الهــوى

ولا مــا يعودُ القلبَ من خفقان
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بِ فاك من فمي مُنىَ النفس ليلى قَرِّ

كما لــفَّ مِنقـــاريْما غَـــرِدان

نَذُقْ قُبلةً لا يعرِف البؤسَ بعدهـا

قْمَ رُوحانا ولا الجسدان ولا السُّ

فـــكـــلُّ نعيم في الحيــاة وغبطة

على شفتينـــا حين يلتــقيـــان

ويخفُقُ صــــدرانا خفوقًا كـــأنما

مـع القلب قلبٌ في الجوانح ثان

)تنفر ليلى(

ليلى :

وكيف؟

قيس :

ولِْ لا

ليلى :

لستَ يا قيسُ فاعلً                ولا لي بما تدعو إليه يدان
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قيس :

أتعصِينني يا ليلَ؟

ليلى :

لـــــــم أَعْــــصِ آمــــــري                ولكنَّ صوتًا في الضمير نهاني

ووردُ يا قيس؟ وردٌ ما حَفَلْتَ به     لقد ذَهَلتَ فلم تجعلْ له شانَا

قيس )غاضبًا( :

تعنين زوجَك يا ليلى

ليلى )منكسة رأسها( :

نعم

قيس :

ومتى                أحببْتِ وردًا؟ تُرَى أحببتهِ الآنَا!

ليلى :

فيمَ انفجارُكَ؟

قيس :

من كيدٍ فُجِئْتُ به
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ليلى :

إني أراك أبا المهدي غيْانَا

يه وسلطانَا ــا عليَّ أؤدِّ وردٌ هو الزوجُ، فاعلمْ قيسُ أن له         حقًّ

قيس :

إذن تحاببتما

ليلى :

بـــل أنـــت تظـلـــــمني                فما أحبَّ سواك القلبُ إنسانَا

حَني فضلً وإحساناَ ولستُ بارحـةً من داره أبـدًا                حتى يُسرِّ

نحن الحرائرَ إن مال الزمانُ بنا                لم نشكُ إلا إلى الرحمن بلـــوانَا

قيس :

بل تذهبين معي!

ليلى :

لا لا أخـــون لهعـــــهــــدًا،                 فما حاد عن عهدي ولا خانا

نَ كـــالفتيان ألوانا فتًى كنبْع الصفا لم يختلفْ خلُقًا                ولا تلوَّ

قيس )متهكمً( :

أراكِ في حبِّ وردٍ جِدَّ صادقةٍ                 وكان حبُّكِ لي زورًا وبهتانًا
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ليلى :

قيس!

قيس )صارخًا( :

لُ أحبابًــا وأوطانا اتركينــي بــادُ الله واســعةٌ!                غــدًا أبــدِّ

)يحاول أن يتركها فتمسك به ليلى(

ليلى :

العقلَ يا قيس!

قيس :

لا خَلِّ الرداءَ دعي

ــة في  ــا باكي ــاركًا إياه ــبيله ت ــع إلى س ــا ويندف ــت منه ــم يفل )ث
ــتعطاف( ــة اس هيئ

ليلى :

وارحمتاه لقيسٍ عاد ما كانا!

واهًــا لقيــسٍ وآهِ مــا صنعا؟                 أكثرَ قيسٌ بلواي والوجعا

)تدخل عفراء(

عفراء عندي
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عفراء :

لبَّيْك سيدتي                 الصبَر واستدفعي به الجزعا

ليلى :

لقد سمعتِ الحديث كيف إذن       صبري على ما جرى وما وقعا؟

قلتُ لقيس مقــــالَ مشفقةٍ                 لم يُلقِ بـــالً لـــه ولا سمِعـا

عًى ومصطنعًا وقيـــسُ ذو جِنَّة وإن زعموا                 جنونَـــه مـــدَّ

تحير النـاسُ في جنــون فتًى                 لا عقـــلَ إلا بشــــعره ولعِا

واللهِ لو جـــاء في محـاسنةٍ                 يسألُ وردَ الطـــلاقَ ما منعا

فوردُ يا عفرَ لا كفَِاء لــــه                 مـروءةً في الرجــال أو ورعا

قم آه من من السُّ

عفراء :

ألفَ عافيةٍ

ليلى :

آه من الحادثات

عفراء :

ألفَ لَعَا
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ليلى :

ة الهوى أحملُ العبْء                 وإن نـــاءَ بالصبـــابة جهدي أنا عُذريَّ

المحبَّات ما بكيْ كـدمعي                 في الليالي ولا أرِقـــن كسُهدي

ويح قيسٍ وويحَ لي أي ثارٍ                 للمقـــادير عند قيسٍ وعندي

انَ نَجد أتعب الحيَّ داءُ قيسٍ ودائي                 وتعــــايى الـدواءُ كُهَّ

لا الحواميمُ تَصِرفُ الجنَّ عنا                 حين تُتلَ ولا رُقَى السحر تُدي

أبقيسٍ وبي هـوى عبـقريٌّ                 يَسلُبُ العقلَ من ذويه ويُردي

ي قى وحار الُمفَدِّ ةُ البيد مـن قـديـمٍ وداءٌ                 ضـاعَ فيه الرُّ عِلَّ

ما سلاحـاه حين يقتـلُ إلا                 مـــن عفافٍ ومن وفاءٍ بعهد

بَ بعدي بْ بالحب عذراءُ قبلي                 كعــذابي ولــن تُعَذَّ لم تُعَذَّ

عفراء :

هي عذراء؟ ربَي اشهدْ!

ليلى :

ني ركنُ لحدي أجلْ                 عذراءُ حتى يضمَّ

عفراء :

والذي أنتِ تحتَه
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ليلى :

تحـــــــــــــت بــعــــــلٍ            غير ذي جَفـــوةٍ ولا مستبدِّ

راعني اللومُ من جميع النواحي                 فتــواريْتُ في مُــروءةِ »ورد«

)يقبل ورد وقد سمع آخر ما تقول(

ربِّ ماذا سمعت؟ ليلى شكورٌ     لك نفسي الفِداءُ يا بنتَ »مهدي«

ليلى :

ورد

ورد :

ليلى

ليلى :

رُحماكَ وردُ وعفوًا                 كنتُ أخفي الجوى فأصبحتُ أبدي

ورد :

ي عَ هَدِّ ئي روْعَكِ الُمفزَّ مــا بليــى؟ مــاذا أثاركِ ليلى؟                 هدِّ

ليلى :

الـــــداءُ يا وردُ فيَّ مجتـــهـد                 ملتهِمٌ هيكـــــلي وما شبعِا

أصبحتُ لا أشتهي الطعامَ ولا                 يَمَدُ جنبي إليَّ مضطجَعـــا
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قلبي من اليأس حين حلَّ به                 أُحــــسُّ يا وردُ أنه انصدعـا

لم يحملِ اليأسَ ساعةً ولـقد                 كــــان بما حََّلوه مضطلعِـــا

المتمني بالـــعيش منتـــفِعٌ                 ولن ترى يــــــائسًا به انتفعا

القدرُ اليومَ والقضاءُ على                 حربـكَ قيس وحربَي اجتمعا
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الفصل الخامس

)مقابــر عــى ســفح جبــل التوبــاد في طريــق عــام عــى مقربــة 
ــا زال  ــد م ــر جدي ــا ق ــن بينه ــدو م ــر يب ــي عام ــي بن ــن ح م
أشــخاص مــن الحــي يهيلــون عليــه الــراب ويضعــون الأحجار، 
ــرى  ــاره ي ــه وصغ ــي وفتيان ــال الح ــن رج ــر م ــه كث ــن حول وم
ــيعون  ــدأ المش ــن - يب ــاك أو حزي ــم ب ــدي وورد وكله ــم المه بينه
في الانــراف، وهــم يعــزون المهــدي ويصافحونــه واحــدًا بعــد 

واحــد ويمــرون عــى ورد مــرورًا(

معز :

إنا لله أبا ليلى

آخر :

صبٌر أبا ليلى جميل

ــا  ــأل صبيًّ ــق فيس ــل في الطري ــر رج ــم يم ــاء انصرافه )في أثن
ــة( ــي في ناحي ــان الح ــن صبي م
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المار :

قبُر مَنْ يا صبي؟
الصبي :

قبُرها يا أبي
المار :

إمرأةٌ؟
الصبي :

نعم
المار :

ومَن                  تكونُ؟
)الصبي مشيًرا إلى المهدي(

بنتُ ذا الرجلْ
لَيلى ابنةُ المهدِي                  ألستَ من نجدِ؟

صبي آخر :

دُ أجــلْ قــد دُفنــتْ ليــى                  ومــا جــفّ لها لَْ
وذا الشــيخ أبـــو ليــى                  وذا صاحبُهــا وردُ

هنا الوالدُ والزوجُ
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المار :

وقيسٌ!

الصبي :

لم يجئْ بعدُ

)يقترب الرجل من المهدي فيعزيه(

المار :

مَهديُّ أجملْ جزعًا

معز :

يا أبا ليلى جَالَكْ

آخر :

عَزاءً أبا ليلى

آخر :

عَزاءً أبا ليلى

آخر :

صبٌر أبا ليلى جميل
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صديق من أصدقاء ورد )هامسًا إليه( :

لقد أحسنتَ يا وردُ                  ومــا للناس إحسان
اك إنســان ون أبـــــا ليــى                  ومــا عــزَّ يُعــزُّ
بل انظُرْ تَرَهم أقسى                  عليك اليوم ما كانوا
على الأوجُـه بغضاءٌ                  وفي الأعْين عُــدوان

ورد :

مهلً أخي وانظُرْ إلى                  الــنــاس بعين مُنصفِ
هم يأخذون مــا بدا                  ويتركـــون مـــا خفِي
ظنُّ الجماعات فيَّ سوءٌ                  ورأيُم فيَّ مـــــا أصابا
يَرَوْن أنى عــدُوُّ قيسٍ                  أخذتُ ليلى منه اغتصابا
وزدتُ نفسيْهما شقـاءً                  وزدتُ قلبيْهِمَ عـــــذابا
ليسألِ الناس قبر ليلى                  فـــإن في قبرهــا الجوابا

)يلتفت إلى المهدي بعد أن يعزيه آخر معز(

لْ أبا ليلى تجمَّ

المهدي )مصافحًا إياه( :
ـــلت طــــاقـــتي تجمَّ

ارٍ قليل التجلُّدِ ولستُ بخوَّ
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حََلْتُ فُضولَ الـنــاس يــا وردُ حِقْبَةً
إذا قمتُ من بــاغٍ عَثَـرتُ بمُِعْتَدِ

يَعيثون في عـرضي فمن كــــل مِعوَلٍ
ومـن كل مِقراضٍ ومن كل مبِرد

وهـــذا يحيِّيني ويقــطـــعُ فَـــرْوَتي
يني ويهدمُ ســؤدَدي وهـــذا يُفَدِّ

ويــا وردُ لـــو لم تُرْخ ستًرا على ابنتي
د لظلَّتْ بعِرض في الـــبوادي مُبدَّ

ضَتْ حَفِظتَ ابنتي حفظ الشقيق ومُرِّ
د ببيتك تمريض الصـــــغير الُممهَّ

ت ليلى في حماكَ وخــدرهــــا وصيَّ
كـــعذراءِ ديْرٍ أو كـــدُمْيَة معبَد

لقد صنتَها يا وردُ فـــاذهـــبْ فما أنا
بناسٍ لك المعروف أو جاحد اليد

ةٍ وليلى فتـــــــاةٌ حُـــرةٌ بنتُ حـــرَّ
أحبَّتْ غـــلامًا سيِّدًا وابــنَ سيِّد

وأعلمُ أني كنتُ حــربَ هــواهُـــا
وكنتُ مـــع الواشي وعَوْنَ المفنِّد
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)يلتفت إلى القبر باكيًا(

بظل الله يا ليلى

ورد :

وفي بحبوحة الُخلْدِ

وهذا نَجْدُ يا ليلى                  فنامي في ثرى نجدِ

)يدخــل دائــرة المــرح مــن جانــب الطريــق الآخــر الغريــض 
المغنــي والشــاعر ابــن ســعيد وأميــة وســعد(

الغريض :

دنا الحيُّ يابن سَعيدٍ وثمَّ

ابن سعيد :

؟ وما ثَمَّ

الغريض :

أُنظر يُبْك النظرْ

ابن سعيد :

قبورٌ؟
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الغريض :

أجل عارضتْنا القبور                  وعما قليل نُجيزُ الُحفَرْ

ابن سعيد :

وهل نحن إلا على حُفْرَةٍ                  هي الأرضُ أو هي قبر البشر

ــرَ ــر المحت ــا إذا غرغ ــاة                  يراه ــرور الحي ــةٌ بغ ب محجَّ

غريضُ: بصُت بقبٍر جديد

الغريض :

وماذا سوى الموت في ذا العَفَرْ؟

ابن سعيد :

أخٌ كان يملُأ أمسِ الهـــواء                  ويحيا الحيــاةَ ويجرِي العُمُر

نزيلٌ لعمري غريبُ الغِطَاءِ                  غريبُ الوِطاءِ غريبُ الُحجَرْ

لــدى منزلٍ كبيوتِ الكرَِاء                  مــرارًا خـلا ومـــرارًا عَمَرْ

يُزارُ كثيًرا فــــدون الكثير                  فغِبًّا فيُنسى كــــأن لـم يُزَرْ

وليــس بنافعــه الواصلــون                  وليــس بضــــائره من هجَر

فيا مَيْتَ أمسِ عدتْكَ الرياحُ                  وحيَّاكَ في الفَتراتِ المطــــر

وَر وَأمسِ كعادٍ وإن كان منك                  مُطيفَ الخيال قريبَ الصُّ
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لقد نفض الليلُ منك اليدينِ                  وأدرك فيـــك النهـارُ الوَطَر

وأمسيتَ تحت لواء التراب                  قهـرتَ القضاء ودِنت القدر

تْ وراءكَ أيــن الغرورُ                  وأيــن السـرورُ وأين الأشَ تلفَّ

وأيــن معَــالُِ عُــرْسِ الحياة                  وأيــــن سنـــا ليلـــه المزدَهِر

وأين شبابٌ كحُلْمِ العروسِ                           ضَحوكُ العشِيَّاتِ طَلْقُ البُكَرِ

وأين العداواتُ من ســافرٍ                  مُبيٍن ومـن كــــاشحٍ مُستتر

هَر اتُ مـــن صُحبةٍ                  كنحـلٍ يَُمْنَ وأنــت الزَّ وأين المودَّ

قليلون عند امتناعِ القِطافِ                  كثيرون عند رجــــاء الثمر

وكم مَن سقيتَ بشَهْدِ الوداد                  فلم يَْزِ إلا بصــــابِ الِإبر

نـَــاتِ                  ونَمْ ليلةً ما لهــــا من سَحَر فذُقْ سِنَةً لا ككلِّ السِّ

وقُل للصدِيقِ طوَيْنَا الحديثَ                  وقــــــل للعدوِّ دَفنَّا الخبر

وهيِّئ مكـــانَيْهِمَ في الترابِ                  فـإنِ ركــــــــابَما مُنتظَر

سعد :

أميةُ ماذا ترى في الغريض؟

أمية :

وماذا أرى في أميِر الطربْ؟
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سعد :

لقد علم الناسُ أن الغريض                  مُغنِّي الِحجازِ وشادي العربْ

ولكن ...

أمية :

يَبْ وماذا وراء »ولكن«؟                  فمن شأنها أن تُثيَر الرِّ

سعد :

أُمَيَّ اخفِض الصوتَ لا يسمعَنَّ      فيغضبَ فهو قريبُ الغضب

وأُذْنُ المغــني تُـــسُّ النسيمَ                  وتسمَعُ في الكأسِ رقصَ الَحبَب

َ بي قــــد ذهـــــب أميَّةُ إني أخــــافُ الغَريضَ                  وإن التَطَيُّ

أمية :

وأين تَرى الشؤمَ حَولَ الغريض                  وكيف؟

سعد :

رُويدَكَ تَدرِ السبب

أليس الغريض »سعد«ُ يَيجُ البكاءَ

فلو رام دمعَ العروسِ انسكب
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ترعرع في بيئةِ النائحاتِ

مْنَهُ النَّدبَ حتى نَدَبْ وعلَّ

ينوح بيثربَ آلَ الرسولِ

سَبْ ويُذْكيِ مآتمَ أهلِ الَْ

أمية :

وأين يدُ الشؤمِ مما ذكــرتَ                  وأيَّ بلاءٍ علـــينــــا جَلَبْ

ومــا هــو إلا مُغَنِّــي الحيــاةِ                  بناحيتيهــا الأســى والطرب

سعد :

ــا لقِيْسٍ وجب ولكننــا قاصــدو عــــــامرٍ                  لنقــيَ حقًّ

ونسألَ عن عاشقٍ في الديارِ                  طويل البلاءِ ثقيل الوَصَبْ

ومن زار بالنائحات المريضَ                  وأهلَ المريضِ أضاع الأدب

)يتهيأ الغريض للغناء(

هو ذا هـاج شجوُه                  هــو ذا يُـرسلُ النَّغَمْ
هاتــفٌ مــن نُواحِــه                  رنَّ في القــاعِ والأكَــمْ
هــو في كلِّ خاطــر                  وفــــؤادٍ صَــدَى الألم
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أنشودة الغريض :

واديَ المــوت ســامُ                  وســقَى القــاعَ الغمامُ
السماءُ القُدْسُ مِرابُك                  والأرضُ الحـــــرامُ
متِ كــلامُ مْتِ مُبيٌن                  ومن الصَّ أنتَ في الصَّ
لم يَمتْ أهلُك لــكن                  غَشَِ الليلُ فنـــاموا

غُيَّبٌ لم نَدر ما صاروا ولا أين أقاموا

)يخرجــون إلى ناحيــة الحــي مــن حيــث يســمع آخر الأنشــودة 
ــس  ــم، قي ــر اختفائه ــى أث ــر ع ــب الآخ ــن الجان ــل م ــم يدخ ث

ــاد( وزي

قيس :

جبــلَ التَّوْبَــاد حيَّــاك الحيــا                  وســقى اللهُ صبانــا ورعــى

فيكَ ناغينا الهوى في مهـده                  ورضَعْنـاه فكنتَ الُمرضِعا

وحَدَوْنا الشمس في مَغرِبها                  وبكَرْنا فسبقنـــــا الَمطلَعَا

وعلى ســفحك عشــنا زمنًا                  ورعينا غنمَ الأهـــــل معا

بــوةُ كانــت مَلعبًــا                  لشــبابينا وكــــانت مَرْتعــا هــذه الرَّ

كم بنيْنا من حصاها أربُعًا                  وانثنينا فمحــونا الأربُعــا

وخططنا في نقا الرمل فلم                  تحفظ الريح ولا الرمل وعى
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لم تَزَلْ ليلى بعيني طفلةً                  لم تزِد عـــــن أمسِ إلا إصبَعا

ما لأحجـــاركَ صُمًّ كلما                  هاج بي الشوقُ أبتْ أن تسمعا

با                  فأبتْ أيـــــامُه أن ترجِعـــــا كلما جئتُكَ راجعتُ الصِّ

قد يهونُ العُمرُ إلا ســاعة                  وتهونُ الأرضُ إلا مَوْضعـــــا

)يظهر بشر قادمًا إلى المقبرة من ناحية الحي(

بشر :

عزاءً قيسُ!

قيس :

مَنْ؟ بشُر؟

بشر :

أجلْ

قيس :

يني؟ فيمنْ تُعزِّ

رَ تَكفيني أنا الميِّتُ يا بشُر                  وإن أخِّ

)يضطــرب بــر وقــد أدرك جهــل قيــس وحــرج الموقــف ثــم 
يميــل هامسًــا إلى زيــاد(
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يجهَــلُ قيــسٌ موتَــا                  ولم أخَــــلْ أن يجهلَــهْ
ويْــحَ لــه وويْــحَ لي!                  مــاذا عســى أقــولُ لهْ
إن الحبيـــــبَ نعيُه                  إلى المحــــب مُعضلهْ
تُـــــه أن أقتُلَهْ ْ إني أخـــاف إن أنا                  خــبَّ

قيس :

بشُر

بشر :

لَبَّيْكَ قيسُ

قيس :

من أين يا بشُر؟

بشر :

من الحيِّ

قيس :

ما حوادثُ عامرْ؟

كيف أمي يا بشر؟
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بشر :

حها الشوق برَّ

قيس :

وأهلي ...

بشر :

حنينهم متكاثر

قيس :

ولدِاتي من فتيةٍ وعذارى؟

بشر :

كلُّهم شيِّقٌ لعهدك ذاكر

قيس :

كيف بيْتٌ لنا بمدرَجةِ الريح                  ونادٍ على النجوم وسامِر؟

والنخيلاتُ كيف خلَّفتَها بشر؟

بشر :

كما هن باسقاتٌ نواضر
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قيس :

ومِهاري التي تركتُ صِغارًا؟

بشر :

كبِت قيسُ فهي جُردٌ ضوامر

قيس :

ت البيدُ، تُنبتُ السابق الفذَّ                  وتأتي بفارس وبشاعر! عزَّ

)يضطرب بشر(

ويح بشٍر ماذا به؟

بشر :

قيس

قيس :

                           بشٌر!           أنت في نفسكَ الخفيَّةِ ثائر

تُشبهُِ الحزن والبكى نَبراتٌ                  لك كانت كضاحكات المزاهر

بشر )إلى نفسه ثم إلى قيس( :

ربِّ ماذا أُجيب؟ لا شيءَ يا قيس ...
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قيس :

بل الحزنُ في مُيَّاك ظاهر

ولقد راعني لك اليوم جِدٌّ                  من خليعِ العِذار بالأمسِ سادِر

)تغرورق عينا بشر بالدموع(

ما جرى؟ ما الذي أثارك يابنَ العم؟   ما هذه الدموعُ البوادر؟

بشر :

قيس لا شيءَ

قيس :

ةُ النَعِيِّ المحاذر! بل كتمتَ جليلً                  هذه وَجَْ

بشر :

قيس ...

قيس :

فِ شـــــيئًــــا                  أنا يا بشُر بالفجيعةِ شـاعر لا، لا تَِمْ ولا تُْ

خُلْجتْ قبل نلتقي عينيَ اليسرى      ورِيعَ الفــؤادُ روْعةَ طائر

بشر :

أعفِني! أعفِني! بربك ما أنت                 على ما أقولُه لك قادر!
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قيس :

أماتت؟

بشر :

أجل قضتْ أمسِ ...

قيس )وهو يغمى عليه( :

وا ليلاه!

بشر :

لله ما أشدَّ المقادر!

)يمضي بشر في سبيله(

زياد )مقتربًا في قيس( :

هو مغمًى عليه ربِّ أَيصحو؟    هل لهذا العذاب يا ربُّ آخر؟

)يصحو قيس(

زياد :

تباركتَ يا ربِّ قيسٌ أفاق                  صحتْ عينهُ وصحا المسمعُ!

رجَعتَ لنا قيس
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قيس :

هيــــهـــاتَ هيــــهـــات!                  من كان في النَّزْع لا يرجِعُ

لقــد بقِيــتْ خفْقــةٌ في الــراج                  ســيلفِظُها ثم لا يسْــطع

زيــادُ غــدًا يلتقــي الموجَعــون                  وموعِدنــا ذلــك البلقع!

)يشير إلى المقابر(

عرَفتُ القبورَ بعَرْف الرياح                  ودلَّ على نفسه المـــــوْضعُ

ــسُ قــرَ ابنـــها                  إلى القــر من نفســها تُدْفع كثــكلى تَلمَّ

هداها خيالُ ابنها فـاهتدت                  وليلى الخيـــــالُ الذي أَتبَع

لنــا اللهُ يــا قلــب! ليــاك لا                  تجيــبُ وليــاي لا تســمع!

فُجِعنا بليلى ولم نك نحسَبُ                  يا قلبُ أنَّـــــــا بها نُفجع

)يقترب إلى القبر باكيًا فيكب وجهه على حجر من أحجاره(

أعينــيَّ هــذا مــكانُ البكـــاء                  وهــذا مســيلُك يــا أدمُعُ!

هنا جسمُ ليلى هنا رسمُهــا                  هنا رَمقي في الثرى المودَع

كيُّ الضحو                  كُ يكـــادُ وراء البلى يلمَعُ هنــا فــمُ ليــى الزَّ

قَى فيه لا تنفع هنا سِحرُ جَفنٍ عَفـاه الترابُ                  وكــان الرُّ

هنا من شبابي كتابٌ طـــواه                  وليس بنــــاشره البَلْقَع
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هنا الحادثاتُ، هنا الأمل الـ                  حــلوُ يا ليـــلَ، والألمُ الُممتع

طريدَ المقادير هـل مَن يُيُر                  ك منها سوى الموتِ أو يمنع؟

تَـــذلُّ الحيـــاةُ لسلطانها                  وللموت سلطــــانُا يخضَعُ

طَريــدَ الحيــاةِ ألا تســتقِرُّ                  ألا تستريــــــحُ، ألا تهجَــع؟

بَلى قــد بلغتَ إلى مَفزَعٍ                  وهــــــذا الترابُ هو الَمفزَع

)يظهر الأموي شيطانه من بعيد ويناديه(

الأموي :

قيسُ

قيس :

مَن الهاتفُِ من                  نادَى الشريدَ الُمطَّرَحْ

الأموي :

أنا الذي أوْحى إليكَ                  حُبَّ ليلى واقتَرحْ

قيس :

إذِهـــــبْ وإن لم أدْرِ                  رُوحٌ أنت أم أنت شبَحْ
إذِهبْ فلستَ صالًحا                  وأيُّ شيطـــــانٍ صَلُحْ
كنتَ قرينَ السوء لي                  وكنتَ شــــرَّ من نَصَحْ
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ش ليلى وجَرَح لولاك ما بُحتُ بما                  خـــــدَّ
ح كأنــه في عِرضهــا                  زيــتٌ على الثوب سََ

الأموي :

أفقِْ قيسُ

قيس :

نيِ يا خيال                  ومَنْ بالخيال لمن لم يَنَمْ سِْ خَلِّ

الأموي :

حَنَانَيْكَ قيسُ أقِــلَّ العتابَ                  ولا تَسكبنَّ دمــــوعَ النـــدمْ

دْتَ بـــــالألم العبقريِّ            وأنبغُ مــا في الحيــــــاة الألم تفرَّ

مُريبُك يا قيسُ فوق التراب                  وأنت مـــع النَّجمِ فوق التُّهَمْ

أخذتَ سبيلَك نحو الخلود                  وليـــــس الخلودُ سبيلَ الأمَُمْ

قُـم اهتفِ بليلى وشَبِّبْ بهـا                  وخَـــــلِّ التقاليدَ وانسَ الُحرَم

وطرِْ في الهــواء طليقَ الَجناح                  وســـــِرْ في الأديم طليقَ القدم

امَ الَحرَمْ كِ الــــوفـــود حََ وْكُمَ                  كتَْ فلو أنصفَ النــاسُ خَلَّ

قم ابسُطْ جناحَك فوقَ القِفار     وطرِْ في الوهاد، وقَعْ في الأكم

وأترِعْ من الـــــوتر العبقريِّ                  سَمَءَ القصـــور وأرضَ الِخيَم
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وألِّفْ على الحب شتَّى القلوب                  وأرســـِلْ بسرِّ الجمال النغم

قم تَغَنَّ بليلى وبُـــحْ بالــــغرام                  وبُثَّ الصبابةَ واشكُ السَّ

فلا خيَر في الحب حتى يَذيـعَ                  ولا خيَر في الـزهر حتى ينمِْ

قيس :

أقوم؟ ... هات قدَما

أقول؟ ... أعطني فما

مَا! أما تراني هيكلً محطَّمً مُهَدَّ

)يختفي الشيطان ويستمر قيس(

يا رَبَّ قيس هل نعيتُ وهل جرتْ    كأسٌ تدورُ على النفوس مَشاعُ

أوْ لا فما بالي أنوءُ بهيكــــل         للموت فيه وللحيــاة صِاع؟

اليــومَ آذننــا القضاءُ بحكمه          مـــــا لي ولا لك يا حياةُ دفاع

راجعت في الموت الحياةَ وعادني    في النزْع يا ليــــى إليـك نزِاع

كيفَ الوَداعُ من الحياة ولم يُتَحْ                  لَي منك يا ليلى الغــــداةَ وَداع

هيهات لم تعدِمْ شذاكِ قرارة                  حــــولي ولم يَعدِمْ سناكِ يَفاع

وعلى سماء البيد منكِ بشاشةٌ                  وعلى رمـال البيد منكِ شُعاع

وكأن كل ضبابةٍ دون الضحى                  قسَماتُ وجهــك دونهنَّ قناع



- 149 -

)يمر به ظبي سارح فيتأمله قليلً ويناجيه(

يا ظبي بَكِّ مـن افتــــداكَ بمالـِــه

إذ أنت عــــانٍ تُشتَرى وتُبــــــــاع

وأباح طفلك مـــاءَه وطعـــــامَه

إذ هــــــنَّ عَطْشَى بالفَلاة جيــــاع

يا قــــاعُ كـــــن نعشي وكــــن

كفَني وكن قبري وقُمْ في مأتمي يا قاع

واجَمعْ لتشييعي الظِّبَاءَ، ومَــنْ رأى

ميْتًا بأســـــراب الظبـــــــاء يُشاع

دًا أتُرى أمـــــوتُ كما حييت مُشرَّ

لا الأهـــلُ من حــــولي ولا الأتباعُ

وأبيتُ وحدي لا الوحوشُ أوانسٌ

حـــــولي هنـــاك ولا الظباءُ رِتاع؟

ــح  ــن ذري ــر اب ــاد ويظه ــاه زي ــس فيتلق ــيقان قي ــاذل س )تتخ
ــا( ــعًا باكيً ــر خاش ــن الق ــة م ــى مقرب ع
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زياد :

قيسُ لا بأسَ عليكْ                  أنا ذا بين يديْكْ

قيس :

نفسُ اطمئني الآن لستُ وحدي     قد حضَ الذي يَُطُّ لحدي

ي ويُـــــــرشِــــدُ الحيَّ إليَّ بَعدي                  زيـــادُ أنتَ الُمشْفِق الُمفَدَّ

لم أنفرِدْ إلا رُئيتَ عندي

)يتبين شبح ابن ذريح(

زيــادُ مــا ذاك منــذا                  يبكــي وراءَ الضريــحِ
إني أغـارُ على القبر                  مـن غريبِ الُجــروحِ

زياد :

لا تخشَ يا قيسُ منه                  فإنه ابنُ ذَريحِ

ابن ذريح :

يــــا ليلَ قبُرك رَبـــوةُ الُخلْدِ                  نفَــحَ النعيمُ بهــا ثرى نجدِ

سَ الـــــورد في كــل ناحيةٍ أرى مَلَكًــــا                  يتنفــسون تنفُّ

طْبَ أجنحةً                  وتنـــــاثروا كتنـــاثُر العِقد لبسُِوا الُجمَنَ الرَّ

وتقـــابلـــوا فعلى تحيَّتهم                  مِسْــــكُ السلام وعَنبُر الرد
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وكأن نجواهــم وسُبحَتَهم                  صَوْبُ الغمامة أو صَدَى الرعد

نفحاتُ طيِبٍ ههنــا وهنـا                  مـــا للرياض بهن من عهـــد

يا قيـــسُ صبًرا ههنـا مَلَكٌ                  ذِبْــــحُ الصبابة مُشهَدُ الوجد

أُصحُ انتبهِْ واطرَحْ بعينك في                  بََج السماءِ وحُسْنِ مـــا تبدي

قيس :

أين السماءُ وأيـــن مُتَضٌَ                  طلَعتْ عليه الأرضُ باللَّحْد

ــهد بني وذي سِــنةٌ                  أجِدُ الشــفاءَ بها من السُّ الســهدُ عذَّ

نِ                  بالُخـلْد ما أنا داخلٌ وحدي ُ ولقد أقـــــولُ لمن يُبَشِّ

لـــو أن ليلى في النعيم معي                  أو في الجحيم تساويا عندي

ليلى النعيمُ وقد ظفِرت بها                  فـــاليوم نرقُدُ في ثرى نجد

إني أحـــــبُّ وإن شقِيتُ به                  وطني وأوثرِهُ على الُخــــلد

)يسمع صوتًا ضئيلً كأنما هو خارج من القبر(

الصوت :

قيس

قيس :

مَن الصوتُ                  ويحي أبي سِحرُ
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الصوت :

قيس

قيس :

زياد اسمعْ                  وأصغِ يا بشُِر

الصوت :

قيس

قيس :

سمعتُ اسمي                  يلفِظُه القبُر

الصوت :

قيس

قيس :

          تناديني                  من قبرها باسمي

لبِّيْكِ يا ليلى                  بالروح والجسم

)يدخل في دور الاحتضار الأخير(

ب الدارَ وهل لمَّ الشتاتْ؟ هل أسا الموتُ جِراحيْنا وهل                  قرَّ
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أصوات :

قيس، ليلى

قيس :

دتْ قيـسَ وليلى الفلَواتْ ةٌ في أُذُني                  ردَّ                        رَنَّ

نحن في الدنيا وإن لم ترَنا                  لم تمتُْ ليلى ولا المجنونُ ماتْ
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